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بات قوق ركان 


كرضنين هيكل 


رهيبة قابتها فى كل عواصم الشرق الاوسط ! 
7 ن كما قابلتها فى دمشق © وطالعتنى فى القاهرة 
بغناد » ورايتها فى ببروت كما رايتها فى عمان 
هى ان مشاكل هذا الجزء من العالم واحدة 
م تعرجت خطوط حدوده ومهما تعددت اساء عواصمه 
ومهما اختلفت طبائع هالع اكه لجان > هما يكن عن أعر دك و 
فانه يخضع لنفس المؤثرات » وتتقاذفه نفس التيارات » وتمزقه 
0 

اخيرا وانا فى طهران :١‏ الى اسباب مققتل 
0 

نقراشى » او اننى ف 1 
0 ه- 0 الم 



















اشتداد ازمتها الطاحنة 
- الجنرال رزم آراه ‏ فى 
اللسروع الث من شهر علدب سل ا 

ولقد ذرعت ابران من الشمال الى الجنوب » من حولفا على 
الحدود الروسية الى عبدان على الخليج الفارسى » وقضيت اياما 
طويلة فى ظلمات طهران وسراديبها الفامضة 

وهنا الكتاب ليس الا تحقيقا صحفيا سريعا لما راته عيناى 
وسمعته أذناى فى تلك الايام العجيبة المثيرة 

وما اكثر الاحداث التى وقعت وام تلمحها عيناى 

وما اكثر الاسرار التى قيلت وام تلتقطها أذناى ! 





المصرارزرل 


» ! تصرفوا بقسوة لكى لايقولالناس انكم متكلفون‎ ٠١ 
) شكسيم‎ ( 


السلام فى طهران ‏ هوالعزيز ‏ رجلهم 
المقدس ‏ الاب والابن ‏ رجل الحرب ورءءل 
التيتكيةت جعوةى ماه 2 
زندياد اسلام ‏ دم على اللصحفب عبد الله 
.. خادم الله رصاصاتمباركة ‏ الشاه 
لابصدق ‏ الجثة السعيدة ‏ موردباد 
ترومان ‏ يحيا تاميم البترول ٠‏ 








يران فوق بر كا مجعم معد 


طبرت ف احضان كا بوسب 

اعصابها من حديد هذهالعاصمة الابرانية الترامية تحت 
جبال شمران ! 

قد كانت انحاء العالم تتجاوب_ فى قلق ورهبة ‏ ياصداء 
الحوادث التى كانت مسرحا لهافى الساعات الأخيرة » ومع ذلك 
فهاهىذىطهران ‏ بنفسها ‏ تبدو للوهلة الاولى كانها واحة 
اء بعيدة عنالمشاكل والقلاقل ! .. 

قد بدا مطارها الكبير » مطارمهرباد ‏ أى قرية الشمس ‏ 
ساكنا هادئا يفوح بعبير الزهورالتالقة فى شمس الاصيل . 

وكان الطريق من مطار مهربادالى قلب طهران ينساب بين 
التلال والوهاد فى آمن وسلام ٠.‏ 

وكانت شوارع العاصمةالايرانية تمرح بالحركة السعيدة 
اليلق . 

وفجاة والسيارة تقطع يناه خيايان شاه  »‏ شارع الشاه 
- قال سيغتون ديلمر. كبيرمراسلى جسبريدة الديلى 
"اكسبريس الانجليز 

عجيب. . الهذا جثنا'هنا 5 

واشار الى الشارع المتالقبالانوان واستطرد 2 

- لا اظن أن صحفنا ارسلتناهتا الى طهران لكى نرسل لها 
قصائد شعر عن السلام والهدوءفيها !5 .. 

ونظر الى ديلمر متحمسا ؛وكنتلاازال ارقبموكبالسعداء 
السائرين فى «خيابانشاء» فىتلكالساعة من المساء . 
وقال ديلمر صاء 

















ابران فوق بركانسسسممععح-- 


ماذا ؟ الا ترد ؟ .. الايدهشك هذا السلام ؛ هذا بلد 
قتل رئيس وزرائه منذساعات ؛واندفعت المطامع والمؤامرات 
والدسائس تفترس مستقب ل شعبه من الداخل ومن الخارج » 
والعاام كله يضع يده على قليهرهبة مما سوف يحدث فى طهران 
تبادر جرائدنا فترسلنا الى هنا. . أنت منالقاهرة وانا من لندن 
فماذا ثرى 5 . 

فقلت له 2 

هذا السلام .. وهقاالهدوء 

وازدادت ثورة ديلمر ؛ واطلقزفرة يائسة وهو يقول : 

آنا شخصيا آكاد اجن . ٠‏ 

واتقت فجة الى سائقالسيارة موجها اليه الحديث 5 
الجنرال رزم آراه ؟ . 
الى ديلمسر 4 وقلب 
شفتيه؛ ثم اتجه الى النافذةالمفتوحة وهو يردد اسم «رزم 
آراه » .. ثم بصق على ازض الشارع 11 .. 

وكانت المفاجاة أكثر مماتحتملها اعصاب ديلمر بجسده 
البدين » ومزاجه المتقلب >وانفعالاته المتلاحقة » قالتفت الى 
قائلا فى غضب : 

هل رايت ماذا فعل هةالمجدون ؟ .. لقد ساألته عن 
رئيس وزراء بلاده الذى قت لالي وم فكانت اجابته هذه 
البصقة » التى قذفها ببساطقالى عرض الطريق 1 .. 

ذكانت هناك مفاجاة ثائية “تتتظر أعصاب ديلمر » على 
رصيف الشارع امام فندقنادر نادرى فى خيابان شاه 

لقد وقف بائع الصحف الذى يفرش جرائده على 
الارض أمامالفندق » بصيح بأعلى صوته مناديا اسماءها » وتوقفنا 























شكحه 





ايران فوق بركان 





ونحن ننزل من ااسيارة وندخلالفندق ‏ لنلقى نظرة عابرة على 
اللجموعة العجيبةالمر صوصة علىالارض من مجلة « اصناف » . 
وكانت المفاجاً: 
فى واجهة المجلة رسم يمث ل العلم البريطانى » غليه صورة 
للملك جلسورج السادس ملك الانجليز » ووراء صورة الملك » 
صور اخرى لتشرشل وبيقن »وقد بدا الجخرال رزم آراه 
- رئيس الوزراء الذى قتل ‏ فىالصورة منحنيا فى اجلآل يقبل 
العلم بينما امتدت يد ملاك منالسماء قايضة على مسدس 
ينطلق منه الرصاص الى راس الجنرال الذى تفجر منه الدم 6 
وفوق ا'صورة عنوان كبير كتب فيه : ١‏ القبلة الآخيرة » لا 
ووضع ديلمر بده على راسهكاتما يمنمه من ان ينقجر ؛ وصاح: 
يا اله السموات ! 
وكانت هناك على اى حال_مفاجآت كشسيرة اخرى تنتظر 
« ديلمر » » وتنتظرنا جميعا فىتلك الليلة الهائلة فى طهران . ٠‏ 
الانناء تسرى فى آفاقهاكتهب الليل المنطلقة فى ١'ظلمات‏ 
وصوت الرصاصاتالاربع التى اردت ١اجنرال‏ دم 
آراه ‏ أو الرجل القوى كماكانوا يسمونه فى ايران وخارج 
ايران ‏ مازال يدوى فى الاسماع 
وتوافذ القصر الل كى قصر المرمر نقسه ومجموعة 
اقصور اللحيطة به وكذلكنوافذ وزارات الح كومة » 
ودور السفارات واللفوضياتالاجنبية » كانتمضاءة حتى تلك 
الساعة المتأخرة من الليل » وكانرجااها المسئولون جميعا وراء 
ا'اتطوراتالجديدة 
ومواكب الاث اعات تنساب فى خفة الاشباح فتداعب 
المقاعد تحت اصحابها ثم تهزهابعنف وقسوة ! 





























سءات 








ايران فوق بركان سمح عه 


وكان الشابالذى قتل رئيس الوزراء مئنذ ساعات قد قال 
المحققين 

انى متعب فاتركونى برهةلاستريح ! .. 

وتركوه فاذا هو يستغرق فألنوم ‏ هادئا كاطياف الاحلام ! 
لمدة خمس ساات » ثم يستيقظ من نوم ليلقى تحت 
اقدام الحققين بقنابل تنفجر واحدة بعد الاخرى .. 

« تعم قتلت رزم آراه » 

« لم يكن لى شركاء فى شرف قتل الخائن ! » 

«لقد امرتنى (فدائيان اسلام)ان أقتله فنفذت الامر » 

وى نفس الوقت # خارجغرفة التحقيق . كانت هناك 
فنابل اخرى تنفجر ؛ ويتجاوب صداها مع ما حدث داخل 
غرفة التحقيق . 

خرج «نواب صفاوى» اوه نائابصافاقى» ‏ كما ينطقونها 
فى آيران ‏ ببيان وقمه بوصفهالرئيس التنغي فى لجمعية 
«فدائيان اسلام» ‏ الدينيةالارهابية ‏ يقول فيه بعد مقدمة 
قصيرة مانصه : 

« ان البطل الذى قعل رزم]راه الخائن أدى واجبه » 

وبعدها بقليل اصدر آية الله كاشانى ‏ الزعيم الروحى الكبير 
فى ايران بيانا ثانيا بقول فيه : 

« ان الرصاصات التى اردترزم آراه قتيلا » كانت رصاصات 

اه 
























مباركة ) مصحوبة بتو 
تقد كسبنا معركة 
الخائن المضرج بدمه » 
انم انفجرت القنبلة الثالئة -خارج غرفة اتحقيق ‏ فى شكل 
بيان اصدرت به جريدة اناك ملحقا خاصا . 


ابترول ؛وسيؤمم البترول على رغم انف 





الت 








ابران فوق بركان. 


والبيان الجديد موجه انىصاحب الجلالة:الشاه محمد 
رضا يهلوى وكانت لهجته تجديداعجيبا فى اساليب مخاطبة الملوك 

بدا البيان على النحو التالى : 

) هو العزيز » ( أى الله وحده العزيز‎ ٠ 

ثم عبارة : « بسر يهنوى » ( أى يا ابن بهلوى .. ) 

ثم + بالحرق الواحد 2 

« يجب أن تمنسلر الخليلطهمسبى - قائلرزم آرآه ل عما 
الحقه من عناء من جراء القبضعليه   !‏ ويجب ان تطلق 
سراحه بشرف وكرامة قبل انتمر ثلاثة ايام » والا قان جميع 
المسئولين عن القبض عليه ؛سينزل بهم نفس العقاب الذى 
أنزل « برزم آراه » 

.يجب أن تطلق سراح رجلنالمقدس خلال هذه الايام الثلائة 

ان لم تفعل هذا فانت تقترب بن الجحيم خطوة فخطوة ! 

وانطفات الانوار فى طهرانمع الفجر . 

واستلقت العاصمة المتعبةالمرهقة ؛ فى احضان كابوس 
رهيب » تحساول ان تختلسغمضات تساعدها على القد 

وكانت جثة رزم آراه التىمزقها الرصاص ؛ لاتزال خلال 
عد يله - موسةة هل سوير ومتلككتن ا اليتس 
ملفوفة بالعلم الايرانى ؛ وحولهااربمة ضباط فى نوبة حراسة 
مسكرية !1 : 








اع كان رزم آراه برد اعتزال السياسة 


وكانت مفاجآت تلك الليلةفى طهران تبدو مثيرة مخيفة 
على وه الر اصاتالاربع التى ومضت فى ا'صباح 


كدت 








معسعسسعسسحت ابران فوق بركان. 


وصرعت «رزم آراه » قتيلا فىساحة مسجد الشاه ! . 

كان «رزم آراه » قداستيقظ من نومه فى الساعة السادسة 
صياها .. 

وقالت لى زوجته ‏ فيمابعد ‏ وكانت قد اصبحت ارملة 
حين قابلتها فى بيتها ‏ قالت لىبمد ان ظلت خارج الغرفة ربع 
ساعة تجاهد تأئرها حتى تدخلالى ذلك الصحفى اقادممن مصر 
رافمة راسها مسيطرة علىالدموع : 

« 'قد قام من نومه على صوتابننا الصغير » و 
فى انحاء البيت ويملاها كلاما ..وصياحا .. 

وكان زوجى يحب هذا الطفلويؤثره على اخوته 2 - 

وفتح زوجى باب غرفة نومه؛ ونادى النفل الصغير ؛ 
ثم اخذفا يلعبان معا لعبتهماامفضلة .. ابنى ااطفل يزوم 
ويكثر ملامح وجهه مقلداالسباع ب كما كان يتصور ‏ 
وابوه ‏ زوجى ‏ الجنرال _يتظاهر بالخوف والهلع فيشتد 

ياح الطفل شاعرا بالانتصار ؛ويلملع صوته فى البيت صائحا ٠‏ 

لاله حي 0 

ثم تختلط اصمدء هذااصطوت ؛ بضحكات الاب 
والابن ما 

وقالت الام » الزوج 

هكذا بدا اليوم فى بيتنا ذلك الصباح الشئوم 

ولم تكمل عبارتها فقد نهضت فجاةة » وانفلتت خارجة من 
الغفرفة ؛ وقال لى شقيق 
يختلج تاثرا : 

ان اختى تكره أن يراهااحد وهى تبكى ! 

وغادر الجترال رزم آراه بيتهفى الساعة السابعة والنصف 





قديدا يجرى 











سوكان بحضر مقابلتنا ب يصوت 





كات 








ايران فوق بركان. 





صباحا ؛ متجها الى منزل والدهيزوره ؛ ورزم آراه الاب شيخ 
عجوز يقترب من المالة سنة فخطوات واهنة ويرقد فى فراشه 
بأمر الاطباء لايغادره ابدا 

وجلس رئيس الوزراء علىحافة فراش آبيه يتحدث معه 

ولقد روى لى رزم آراه الاب والد الجنرال ١‏ قتيل ‏ 
بعد نفصتيلات الجديث اغريبالذى دار بينه وبين ابنه فى ذلك 
انصياح اللوعود ! 

كانت السنون قد نهشتحنجرة صوته »؛ وكان الاسى قد 
احرقمابقى من اوتارها وخرجتالكلمات محطمة من فم الشسيخ 
التهدم : 

« الغريب انى فى صباح ذلكاليوم » الذى زارنى ف اله 

” ياعلى » انت مثلى رج ل حرب لاتعرف كيف تلف وكيف 
تداور » وسياسة ايران اليومليس فيها الا لف ودووان » وانا 
آبوك وانا الذى ربيتك سواء فىالبيت او قى حياتك اامسكرية » 
وانا اعرف ان الرياه ليس منطبائعك » والرياء عدةالسياسى »© 
فلماذا لاتترك رئاسة الوزارة لمن بعرفون كيف يدورون وكيف 
ون 7 

ومضى رزعآراه الاب المجوز ؛وقد بدا صوته المرتعش كقبالة 
تسب الورع بقن اريت + 














(والاغرب أن ابنى بدا مقتنمابكلامى فقد قال لى : 

« اقسم لك يا ابى انى لا اربدان ابقى فى رياسة ااوزادة يوما 
واخدا اكثر مما ينبغى 6 واناانتظر ختى تمر آزمة البترول 
وتهدا حدة الموقف ثم اتسحيمن الميدان ! » 

وخرج ااجترال وزم آراه مئبيث ابيه الى رئاسة الوزارة 
فى قصر جولستان ٠‏ 





-6[ سه 


لسمعسسسمحح ايران فوق بركان. 





وقاللى مدير مكتبه فى رئاسة|اوزارة فيما بعد 

لقد وصل الى مكتيه فى الساعة التاسعة صباحا 

وكان مكتبه فى ذلك الصباحالاسود مليمًا بالملفات والمشاكل > 
ونا استقر على مقمده نادانىليقول لى : 

انى اريد ثلاث سااتهادئة هذا الصباح ؛ لان امامى 
عدة امور يجب أن ابت فيهابراى وعليك ان تجد لك طريقة 
فى الزوار الذين يريدهن مقابلتىاليوم » تصرف معهم كما تريد ؛ 
ولكن لاتسبب لى مشكلات معاحد 

رار نكا لل ارانترل اي : 

وقلت له : واكن ياسيدىالرئيس انك ان تسستطيع ان 
تبقى فى مكتبك هذه الساعاتالثلاث » ان عليك ان تحضرجنازة 
فى الساعة العاشرة والنصف 














وقال ا"جتراا 

حااء ٠‏ كنت انشيت عللمالجتلة ... فى آأى مسجد فى ؟ 
قلت له: 

فى مسجد الثناه / 

واكب الجنرالَ على مكتبهيفتجاحد اللفات وهو يردد 
دون وعى 3 


اذاف مستجد الثساء ٠.‏ قمسسجد الثناه » 

ومشى مدير مكتب رزم 'آرادق حديقه : 

« واضطررت فى الساعة العاشرة وااربع ان اطرق باب غرفة 
الجنرال وادخل ؛ ورفع راسدثم يادرثى 5 

- أهرفة +. افرف © تربد اذتذكرنى بمومت د الجداوة ف 
مسجد الشاه 

وهززت راسى وخرجت :واكب الجنرال على الورق من 


قلا 





ايران فوق بركان بس 





جديد , ومرت الدقائق ٠‏ وأصبحت الساعة العاشرة والنصف » 
أى أن الجناذة بدأت فعلا فى مسجد الشاه , ورئيس الوزراء 
ما زال هنا لم يغادر مكتبه فى قصر جولستان ٠‏ 

وطرقت الباب هرة ثانية ودخلت , وأقفل الجنرال ملفا كان 
يدرسه وهم واقفا وعو يقول : 

- لك حق ٠٠‏ سوف أذهب حالا +٠‏ 

ونظر فى ساعته وأستطرد : ياه ٠٠‏ لقد بدات الجنازة فعلا ! 

وسكت مدير مكتب رزم آراء » وطال سكوته + وكان يضرم 
يدور ذاهلا فى فضاء الغرفة ٠‏ ثم قال 

لم يكن يدرى أثها سستكون جنازته أيضا !! 

ولقد روى لى « فريدون محمدى + الحارس الخاص للجبرال 
رزم آزاه اتفصيلات المقاجأة الضخمة الثى وقعت فى مسجد الشاء 
فى الدقائق التالية 














وكان ه فريدون محمدى » حي قابلته لا يزال راقدا فى فراش 
عرضه فى مستشفى طهران , جريحا من طمنة خبجر نفذت الى 
ظهره من يد مجهول عو شريك لقاتل رزم آزاه فى مسجد الشساء 

وبدأ ه فريدون محمدى ٠ء‏ قصته بالحديث عن نقسه 

م للفد كنت مع الجنرال فى الجيشس أنا وثلائة من 
زملائى نؤلف فرقة حراسته حينما كان رئيسا لهيئة أزكان حرب 
الجيش ؛ فلما تولى رئاسة الوزارة خلعنا الملابس العسكرية كما 
خلعها وتبعناه الى قصرجولستان ٠‏ 

ووصل فريدون الى قصة ذلك الصباح العجيب 

, كانت هناك جنازة فى مسجد الشاء لاأحد كبار أئمة الدين‎ ٠ 
+ ورأى الجنرال أن يشسترك رسميا فى جنازته‎ ٠ توقى‎ 











دللات 


مممسسعمحح- ابرآن فوق بر كان يسسعحعمحح- 


ووصل ‏ ونحن وراءه الى مسجد الشاه متاخرا دبع 
ساعة عن موعد بدء الجنازة 
وكان المسجد غاصا بالناس » وتقدمت امام الجنرال ادقع 
الجماهير المحتشدة وافسح طر يقا لرئيس الوزراء ؛ ودخلنا 
الباب فى سلام ثم اجتزناه الى الساحة الداخلية للمسجد » 
وكانالجنرالمتعجلا الى درجة انه كانورائى مباشرة» وسمعته 
اكثر من مرة يهمس 
اسرع .. اسرع والا قائتنا الصلاة على الجثمان ! 
سمعت دوياءوكانت دلالته واضحة لمعتف ذهنىكالبرقة 








وفج 
هذا طلق ناوى 1 
ودوى طلق آخر »؛ وثالث » ورايع » ثم انبعث صوت 
اجش يقول : 
زندباد اسلام » زندباد اسلام 
(اى يحيا الاسلام ... نحيا الاسلام ) 





والتفت فوجدت رئيس الوزراء يسقط على الارض؛ ويداه 
ممدوتان الى الامام » وعيتاه مفتوحتان عن آخرهما واسئانه 
كلهاظاهرة منشفتيه المتقلصتين وهو يتمتم بشىء لماسمعه . 

ووراء هذا المنظر المؤلم » كان هناك منظر آخر 

شاب يمسك فى يده مسدسا » ويحاول ان يشق طريقه 
هاربا » بينما زملائى الثلائة من رجال الحرس » ومعهم وذير 
الاشغال الذى كان قادما وراءنا يحاولون الامساك به 

وتدخل بعض افراد الجمهو ريضربون رجال الحرسليسهلوا 
فرار القائل الذى كان لا يزال يصيح 

وندياد اسلام 

.وبرددها وراءه كثيرون من الجماهير 











الالاس- 


جمجمحععححههم ايران فوق بر كان ع سم ممم ههه 


وبدا الناس يبتعدون جريا لان جماعة من رجال البوليس 
اندقعوا الى موقعنا يحاصرونه ويفرقون الجمعالمحتشدبهراوات 
المطاط المضغوط 

وفى نفس اللحظة كنت احاول أن اخرج مسدبى لاساعد فى 
القبض على للقاتل » ولكن احد شركائه كانيراقبنى علىمايبدو» 
فلم تكد يدى تخرج بالمسدس حتى احسست بشىء حاد بارد 
يغوص فى ظهرى 

وادركت انها طمئة خنجر نافذة » وبدات اغيب عنالوعى » 
وى اذنى طنين ريب تختلطا فيه الاصوات التناقضة التى 
كانت تملا جو الساحة الداخلية لمسجد الشاه فىتلك اللحظات : 

همهمة الصلاة اللمنبعثة من الميكروفون وهوينقلمراسمالجنازة 
التى كانت قد بدات داخل المسجد 

وحيرة الحركة العجيبة حول جثة الجنرال القتيل الذى كان 
بشترك فى الجنازة 

وصيحات رجالالبوليس لطر د الجمهور وحركة فرارالجمهور 
وصوت القاتلوهوق قبضة رجال البوليس © يصيح باعلى صوتها 

زتدياد اسلام ... زتدياد اسلام ... 

غليط مخيف من الاصوات <١"‏ 

وفقدت الوعى ! 


خنة حك مول اشرو فشك؟ 











ولقد كانت تصرفات القائل بعد ارتكاب الجريمة اكثر غرابة 
اء ارتكابها » صاح فىوجه رجال البوليس الذين 





ما - 


ابران فوق بركان بسع سح حححححه 





انا لا اخاف منكم يا خونة 1 

ثم اشار الى جئة الجنرال وكانت ماتزال ملقاة على الارض 
وحولها بركة من الد 

لقد لحق الخائن بزملائه الذين سبقوه الى جهنم !1 

وصرخ القائل فى رجال البو ليس © وهم يضربون الجمهور 
المتكائف فى ساحة المسجد بيهر اوات المطاط اللضغوط : 

فو عمسم غنمرة ولعداةا من راس اند ادقن 





فالوت لكم جميعا 
وما دخل عليه الجنرال محمد دفترى حكمدار بوليس طهران 
بادره القاتل * 


لماذا يضربنى رجالك .. لقد خدمت الاسلام 
وفتشوا جيوبه وكانتنتيجة النفتيش أن عثروا على مايلى : 
١‏ كمية من الفلفل الاسو دالمدقوق ملغوفة ورقةصغيرة 
؟ ب نسخة صغيرة من القر آن عليها قطرات من دم قديم 
ورقة عليها بضع آيات من القسرآن بالحبر الازرق * 














ره علا عار و ارلعة حت لس 0 1 

وكاناستجواب القائل شبكة منالالغاز ؛ وبدا فى ردوده على 
الاسئلة الوجهة اليه كانه يلقى اقوالاماثورةيحفظها عنظهر قلب! 

سثل. من اسمه فقال * 

« عبد الله موحدى راستكار » 

وسثل عن عائلته فقال 2 

« ليس لى زوجة ولا ولد © ومات ابى ولحقته امى » 

وسئل عن عئوانه فقال : 

«ليس لى مسكن» ومساجد الله واسعة » وايوابها مفتوحة 


وله 





ايران فوق ب 





للمؤمنين فى الليل والثهار ! » 

وادرك المحققون أنه يضللهم ليكسب وقتا .5. 

وظلت لعبة القط والفار بينهم وبينه تلفوتدور ساعاتمتوالية 
حتى قال لهم اخيرا : 

هلتريدون اسمى الحقيقى 1 

واستطرد قبل أن يسمع ردهم : 

نان اسمى الحقيقى عو خليل طهمسبى 

وسالوه فى شك : «وعبد الله موحدى راستكار» الذى ذكرته 
النا من قبل على انه اسمك 8 

وقال القاتل : ليس هذا اسمى © وكنها صفاتى . 

ثم يدا يشرح لهم : 

« عبد الله ... إى خادم الله » 

« موحدى ... اى الموحد بال » 

« راستكار ... اى الذى لا بقول الا الصدق ! » 

ثم استطرد فى اصرار * 

أما اسمى الحقيقى » فهو كما قلت لكم : خليل طهمسبى! 

وبعد دقائق كانت كل قوى البوليس فى طهران متجهة الى 
جمع اكتر ما يمكن جمعه من المملومات عن شاب يدعى 
«خليل طهمسبى » 

وبدات الغلومات ترد ناما 5 

«خليل طهمسبى شاب فى الثلائين من عمره يعمل نجارا» 

«خليل طهمسبى يعيثشى ى غرفة صغيرة فى بيت متهدم 
وراء مسجد سياه سالار » 

«سبق لادارة بوليس طهران انحررت محشرا لخليل طهمسٍ 
لنهجمه علىبعض رجا البوليس اثناء الانتخابات الاخيرة واتهامه 


500-05 





ممعم عسمعحت ايران فوق بركان. 





لهم بالتزوير » وكان يعملباقصى جهده لتأبيد ترشيح آية الله 
كاشانى فاحلدى الدوائر الانتخابية فى طهران » واتهم رجال 
البوليس ليلة الانتخاب بانهم يحاولون تغيير الاوراق التى تملا 
الصناديق حاملة اسم آية الله كاثاتى » 

« خليل طهمسبى شاب متحمس متهوس ينتمى لجممية 
فدائيان اسلام » 

وَلم يكن فى هذا كله جديد» لان طهمسبى نفسه كانداخل 
غرفة التحقيق يصيح : 
ت الخائن بأمر فدائيان اسلام » 

وكانت فدائيان اسلام » خارج غرفة التحقيق ؛ تهدر فى 
سلسلة من البيانات بانها هى التى امرتطهمسبى بقتلالخائن؛ 
فوجه الى قلبه الرصاصات المباركة المصحوبة بتوفيق الله 1 





ع .شتجرة فى وجحه الاعاصي ! 


وكانت طهران فى اليوم التالى عاصمة يحكمها الرعب ويسيطر 
عليها الفزع » وتطفى فيها طلقات الرصاص على احكام القانون ! 

وكان وقع اغتيال رئيس الوزراء صاعقا » فلقد كان الرجل 
القوى فى ابران ؛ وفى ثوان ضاع الرجل القوى وانتهى 

واصبح منالصعبعلىكثيرين ان يصدقوا ان الرجل الحديدى 
قد استحال بسرعة خاطفة الى جئة مضرجة بالدم لا تثير الا 
الشفقة والرثاء 

ولقد نظر جلالة الشاه محمد رضا بهلوى الى موظف القصر 
الذى ابلغه النبا وقال : 

الا الام #اأصفق ءء لا أضدق :> 





ساكس 








ابران فوق بركان. 


ثم تهاوى الشناه على مقعده ذاهلا من المفاجاة والحزن ! 

وسمعت زوجة رزم آراه النبا وهى تدخل عيادة طبيب 
اسناتها 

وجنت السيدة البائسة ونسيت سيارتها ؛ وشهدث 
شوارع طهران زوجة ذلكالدى كان رئيسا للوزراء منذ ثوان 
قليلة » تجرى حافية القدمين تلطم خدودها وتولول 

وقال « جيمسوب » الوكيل المساعد لوزارة الخارجيبة 
ريه 

لقند كان رزم آراه التعس » يقف وحده فى الميدان فى 
مواجهة قوى هائلة ؛ ولقد صمد الرجل للعواصف بقوة شجرة 
السنديان الشامخة » ولكن الاعا صير تجمعت وتحالفت على 
الشجرة الشامخة حتى قصمتها والقت بها حطاما على الأرض 

وكان السيد « خليل فهيمى » وزير الدولة فى وزارة رزمآراه 
قد كلف بامر الشاه ليتولى منصبنائبرئيس الوزراء موقتَا 

1 








حتى يتم تاليف وزارة جديا 
ووجد نائب رئيس الوزراء نفسه امام مشاكل ملتهبة 
واجتمع الجلس ‏ مجلسسالو زراء - تحت رئاسة خيل 
فهيمى لاول مرة ؛ ليقرر ‏ لآخر مرة ‏ ان يجامل رئيسه القتيل 
باعلان الحداد الوطنى يوم مقتله 
اسلام علىهذا الاعلان ببيان تقول فيه 2 
« لا حداد اليوم » بل قرح و سرور » لترفعك ل الاعلام » وتفتح 
جميع المتاجر ٠.‏ 
سوف نحاسب كل من ينكس علمه ؛ ونهدم ابواب كل متجر 
بغلق ابوابه حدادا 
لتمش البهجة والخبور مع الناس فالاسواق والشوارع ٠.‏ 





وردت جمعية فدائيان 





كاد 


ابران فوق بر كان, 











هذا يوم عيد » 
وكانت هذه فاتحة مشاكلنائب رئيس الوزراء .. ولكنها 
لم نكن آخر المشاكل 
اخطر رئيس الوزراء ‏ بلا مقدمات ‏ بان جميع المة 






الساجد فى طهران قد:رقضوا ان يثبتركوا فى : 
رزمآراه ؛ ورفضوا أن يلقى احد هم .كما تقضى التقاليدالدينية 
كلمة فى تابين القتيل وطلب الرحمة والغفران لروحه ! 

واستدعى السيد فهيمي؛ امام مسجدهسباه سالار» ليحاول 
اقنامه بنفسه » وخرج الرجل من مكتب نائب رئيس الوزواء 
مصرا على الرفض كما دخل 

وكان السيد فهيمى يروى ما حدث فى شبه ذهول : 

- ققد اضطررت أن أعرض عليه ١8‏ الف تومان ‏ اى ثلائة 
آلاف جنيه مصرى ‏ لكىيقبل ان يشترك فى الجنازة ولكنه 
رفض وقال : ان حياته تساوى عنده اكثر من 8؟ الف تومان + 
لان فدائيان اسلام ستقتله اذا اشترك فى الجنازة ولا تستطيع 
الحكومة التى عجزت عن حماية رئيسها القتيل ‏ ان تحر س|امام 
مسجد يدير ظر كل يوم خم مرات لاف المصلين من 














وكانت الشكلة الثالثة أن فدائيان اسلام » اذامت انها 
استبث عيونها حول الذين يشمتر كون فى ة يزع آراه 
وكان الجو الذى شيعت فيه جنازة رئيس الوزراء القتيدل 
مثيرا مليئا بالقلق والضنى ؛ و قد وصف لى وزير فى وزارة 











تقد كان اسعدنا واكثرنا اطمئنانا ... الجنة الممرقة 
داخل النعش 1 


15س 





ايران فوق بر كان سس سمح عمد 


ثم جاءت المشكلة الكبرى .. 

قد امر الزعيم الروحىالكبير آية الله كاشائ 
تطوف شوارع طهران فى العصر 

ووصف بعض الوزراء مظاهرة كاشانى بأنها عملية ارهاب 

وقال بعض الدبلوماسيين : انها مجرد مناورة لاستمراض 
اقوة آية الله كاشانى فى شوارع طهران » وتوكيد لما اذاعه منانه 
ارا رزم آراه ويبارك بد قاتله ! 

وكان نبا هذه المظاهرة قد | بلغ الى نائب رئيس الوزراء وهو 
جنة وليه القتيل: الىمقرها الاخير 6 فعاذ مجلس الؤزوااء 
من الجنازة ليجتمع من جديد ويبحث مشكلة المظاهرة 

وانتهى الاجتماع على ان بتدمل السيد فهيمى نائب الرئيس 
الله كاشانى ؛ فيطلب منه؛ او على الاصح يرجوه ويتوسل 
اليه عند اللزوم » ان يعدل عن هذه المظاهرة او عير و 
تنتهى الازمة ! 

واستمع آبة الله كاشاتى الى طلب نائبرئيس الوزراء» ثمالى 
رجائه وتوسله ولكنه رد بآنه مصمم على المظاهرة وان بتزحزح 
عن تصميمه لاى طلب او رجاء او توسل » وقال آية الله كاشانى 
. رئيس الوزواء * 

- ان كل ما يستطيع أن يعديه 00+ عو أن يضمن نتيجة 

المظاهرة وان السلام سو ف يسودها الى آخر دقيقة ! 




















وبدل المظاهرةالواحدة شهدت طهران عصر ذلك اليوم مظاهرتين 








الاول ب التى امربها آية الله كاشائى ع وقذف 
فيها يمائة الف متظاهر الىالثنوارع يهتفون«لتذهب روخك 
الى الجحيم يارزمآراه »و«يسقط الانجليز ويحيا اميم البترول» 
امر بهاآية الله كاشائى ولم يعرف 








16س 





ايران فوق بر كانس محم معحه 


خبرها نائب رئيس الوزراء ,وانما انشقت الارض عنها فجأة 
قاذا عق تخوب شتتوارع أطه زان حتاشبة في صبفوقها اكثرٍ من 
عشرة آلاف سيدة من نساء؛ زحمات كيش » اى ١‏ الكادحات 
فى الحياة» ‏ وهى القرعالنسائى لحزب ٠ه‏ تودة ٠»‏ 
السيرض 1 

واتجهت المظاهرة النسائيةاللمفاجئة الى السفارة الامريكية 
تهتف 





٠» مورد باد ترومان » أىه ليمت ترومان‎ ٠ 
ثم اتطلقت الحناجر النسائيةالشيوعية » متجاوبة مع حئاجر‎ 
!» بحياة تأميم البترول‎ ٠ اتباع آية الله كاشانى فى هتاف واحد‎ 


-ه]د 


١‏ الرالزقبار 
تقاتاق 


روة 


وكل يوم اربه ع 





الفصلانا 3ق 


« تقد ضمنا للامبراطورية البريطانية موردا طبيعيا نشعر 
ان الايام مدى اهميتهالفائقة للشعب البريطانى » وفى 
نفس الوقت استطعنا أن نحولدون وقوع هذا المنبع الطبيعى 
الهائل للثروة فى ايد اجثبيةغير بريطانية » 


السير ج ٠ت‏ + كارجيل 
فى حفلة افتتاح شركة الزيت الانجليزية الايرائية 





همل رأيت هؤلاء المجانين ؟ ٠١‏ داوتنج ستريت 
ذهباصفر وذهب أحمر-المكومةالبريطائية تتدخل - 
المستقبل هنا العالم يلتفت الى بترول ايران - 
رضا بهلوى يثور ‏ عصبة الام تجد حلا سلميات 
بترول ايران حقق النصر ‏ أغنىموارد العالم ‏ 
المساكل تبدأا ‏ “سقط الرجل القوى ! 





الاكاد 








ايران فوق بركان 


الإخطكاة ١‏ وسى سكي 


كان خيابان سباه ‏ شارعالجيضس - يبدو كقطعة من يوم 
الحثر ! 2< 
افواج اللظاهرات تمتدمنأول مبنى ادارةالبريد والبرق 
حتى مبنبئ شركة: البعرول الاز الايرانية أوسشركة 
سهامى نفت أنكليس وايران»كما يسمونها باللغة الايرانية ! 

والهعافات: تنطاق مزالشارع ٠‏ م 
البترول » و « سقوط الانجليز »كانها قذائف تقتحم النوافد 
المغلقة لتنفجر داخل الحجراتالتى جلس فيها اصحابها هن 
الموافين الانجليز ينتظرونمايدخرهء القدر فى الثنواتى 
المقبلة 








وكنت جالسا فى مكتب« نور ثكروفت » المدير العام 
الشركة البترول , وموضوعالحديث بالطيع   !‏ مشكلة 
تاميم البترول 

وكان مكتب نورمكروفتصورة حية للارتباك والحيرة 
موظفون يروحون ويجيكوندون قصد أو سبب . ورسائل 
وبرقيات واردة من لندن ؛ورسائل وبرقيات غيرها مرسلة 
الى الندن 

والتليفونات على مكتب نور تكروفت 'تدق جميعها فى 
وقت واحد كأنما اتفقت فيما بينهاعلى أنتساعد, 
المتقطعة على اثقان صورة الحيرةوالارثياك 

وبدا. نورثكروفقت نفسههقطعة حية 

وكانت نواقد المكتب مغلقةولكن الهتافات كانت تنقة منها 








خهات 





ابران فوق بركان 





لتئزفى جو الغرفة كانها طلقات رصاص 





وقال لى نورثكروفت : 
هل رأيت هؤلاء المجانين 8 
ثم استطرد : ماذه يريدون ؟ 





ومفى يرد على نفسه  :‏ انا لاأشك ان شروطنا فى الماضى لم 
تكن مسخية بالنسبة لهم «واعترف اتنا ظلمناعم , ولكن 
كما قلت لك:: كان ذلك فيماهضى ٠‏ وليس فى استطاعتى أن 
أفهم لماذا يهبون الاآن ‏ مرةواحدة ‏ ليحاسبونا عل» اخطاء 
أربعين سنة مضت 

القد تساملنا معهم الى أقصى حد , ونحن تبذل كل جهندنا 
للتفاهم , ولكن جهودنا السلميةلاتقابل الا بهذه الصيحات 
المتعطشة للدم , 

وسكت نؤر ثكروفت وكانتصيحات المتظاهرين مازالت 
تتزاحم وتتصادم داخل الغرفةالحائرة ثم استطرد : 

اقول لك الحق ٠*٠‏ ان لندنفى قلق مما يحدث هنا . ولقد 
كنت صباح اليوم وكذلك كاتتعبدان على اتصال بلندن طوال 
الوقت 

ومر نورثئكروفت بيده عسلىرأسه واستطرد : 

ان قلق لندن ‏ من جراء مايخدث نا ليس مقصورا على 
ميدان فينسبرى - هقر الشركةفى العاصمة البريطانية ‏ ولكنه 
تعداه الى ٠١‏ داوننج ستريت سمقر رئاسة الوزارة ! 














؟- الذهب الاحمر والذهب اللاسود 
ان قصة شركة البترول الانجليزية الايراتيةقعى نفسهاقصة 


0-7 





ابران فوق بر كان يسع ج ممعت 


بريطانيا فى سياستها البترولية كلها 1 

ولقد بدات القصة سنة1400 ء وكان البطل ان 
مغامرا اسمهوليمدارسى »خرجمن مقاطعة « ديف ونشير » ف فى انجلترا 
مهاجرا الى استراليا يبحث عنالتجاح والغنى 

وحصل دارسى على النجاحفقد اشتفل محاميا وبرز فىعمله 

ثم عثر دارسى على الغنىفقد أشركه أحد أصدقائه معهفي 
البحث عن منجم ذهب ٠‏ اكتشفامكانه بالفعل؛ واذا دارسى يصبح 
صاحب ملابين فيقرر أن يعودالى وطنه الااصيق -,بريطائيا -. 
اليتعم بالذعب ! 

ولكن الفسدز عان قد أدخرلدازمى منجما آخر » من اللاقب 
أيضاءولكنهذهب أسود اللون ٠٠٠‏ هو بترول يران ! 

ألقت المصادفات فى طريقدارسى بتقرير وضعه العالم 
القرنسى مورجان عن احتمالات وجود البترول فى ايران » ولم 
يكن وجود البترول فى ايرانسرا مجهولاءولكن تقرير مورجان 
كان برسم صور ه للمشتودعات الهائلة من البترول 
التى ترقد دون استغلال فى بطنالتربة الايرانية » 

ويدا درامى يهتم #الذهب الاسود , فحصلل من 
الشاه مظفر الدين كاجار ‏ علك ايران سنة ١901١‏ على 
امتياز للبحث عنالبترول واستغ لاله فى خمسمائة ألف ميل من 
اراقى ايران , ؛ شاملة لكل مناطقها ماعدا المقاطمات الشسمالية 
الخمس وهى آذربيجان » وجيلان ومازندران » واستراياد , 
وخراسان 

وكاتث السروط التى حصل عليها مظفر الدين لقاء هذا 
الامتياز , اذ لميزد ثمن هذا الامتياز علىعشرة آلا: 
جنيه انجليزى 0 »وحصةمن ارباح استغلال 0 














الكت 





عمسمععع---- ايران فوق بركان: 


قيمتها 1 فى المائة تدقع كلعام 
ويد البحث 0+ 

ركزت الشركة ابحاثها قربالحدود التركية التى كانتطبقا 
.يرمورجانءأكثر مناطقاترانغنى بالبترول »وفى نفس الوقت 
اخّت جماعات صغيرة من نزن اسه نقد فى الحترب »ولك 
أحدا لم يشعر بهالا'ن كلالاامالكانت متجهة الى الشسمال 

ومرتسنوات والابحاثتجرى دون لبه أو جدوى 

واكتشفت الشركة انها قدصرفت  5٠١‏ ألف جتيه أى 
نصف رأسمالها ‏ دون أن تعثرعلى قطرة بترول واحدة » وكان 
باقى راس المال يتبخر بسرعة ٠‏ وتتلاثى معه بقايا الا'مل الوردى 











وفكردارسى ذاتيومفان يسيع الامتياز , وبالفعل باع حصة 
فيه لشركة بورما الانجليزية للهز 
قرر سنة +1103 أن ينزل عنالامتياز كلهلشر” 
آمالها فى بترول ايران أضخممن ياس دارس 

وفجاة تدخلت الحكومةالبريطانية ! 

كاتت حكومة بريطانياترقب باهتمام مجهودات دارسى 
لاستخراج بترول ايران وكانتمشكلة موارد البترول من أهم 
مشاكل الامبراطورية البريطانية فى بداية القرن الحالى 'ؤهكذا لم 
تجد حكومة لندنغفرًا مالتدخلإتضسع دارسى من التخلى عن 
امتيازه » ولتحول دون وقوعالبترول الايرانى » فى أيد غير 
بريطانية ! 





> تواستبد يه الياسحتى 
اجنبية كانت 











وكانهذا اولتدخل بريطانى رسمى فى بترول ايران ؟ ولكنه 
لم يكن التدشل الآخير 
ومهما يكن هن أمرفقد استمر دارسىفنضالة 





بتشجيع الحكومة 


للا 





ابران فوق بركان, 





البريطانية,ولكن صاحب الجلاله الاسود المراوغ كان مصرا على 
المحاورة والمداورة ؟ 

ثم حدنت المعجزة 

أبرقت احدى جماعات المهندسين الجيولو 
تعمل اضافيا ‏ فى منطقةالجنوب بنبأ هام 
اليوم بثر بترول قرب « شسياءسرخ » فى مقاطمة خوزستان 
فى الجنوب القربى لايران » 

وانتقلت كل قوى البحث من منطقة الحدود التركيةالى مقاطعة 
, ويظهر أن صاحبالجلالة الاسود كان قد مل 
المطاردة فبدأ يستسلم للباحثينعنه بطاعة غريبة فى منطقة 
خوزستان ! 

وشهدت السنوات التاليهتطورات هامة فى قصة بترول 
ايران ففى سنة 11058 تكوئتشركة البقرول الانجليزية 
الفارسيةرسميا لمباشرةالاستغلال على نطاق واسع 

وبدأت الحكومة البريطانيةتهتم اهتماما هباشرا با بارالزيت 
فى ايران ٠‏ وكان كل المسثولين يقدرون « ان مستقبل البترول 
اللازم للامبراطورية كلها يكمنفى ايران » 

وكان اكثر المسئولين البريطانيين اهتماما هم ضباط وزارة 
البحرية باعتبار أن موارد البترول الايرانية هى المراكز: الطبيعية 
لتموين الاسطول البريطانىالعامل فى الباسقيك وبجار 
الصين والمحيط الهندى والبحر الابيض ‏ بالوقود اللازم له 

وفى سنة 1415 , والحربالءالمية الاولى تلوح بنذرها القائقة» 
طلبت "لاميرالية البريطانية منشركة البترول أنتستعد لمواجهة 
الموقف ‏ وقالت الشركة انها لاتستطيع بامكانياتها الحالية أن 
تواجه كل مطالب الاميرالية 


















«خوزستا 











كلاس 





ابران فوق ب ركائسسممع معد 





الذى قرر الاقدام علىاحدى حركاته الجريئة » فاذا بوزارةالبحرية 
أى الحكومة البريطانية ‏ تدخل شريكا مباشرا قى شركة البترول 
وتدقع مليوئين ونصف مليون منالجنيهات لتحصل على "5 فى 
المائة من أسهم الشركة 

وكانت هذه الخطوة مرحلةحاسمة فى قصة البعرول 
الايرانى ! 


مِررول ايران فى وجه اللطامع 


وانتهت الحرب العالمية الاولى » قاذا بترول ابران بقفر 
تفزات مدهشة ! 

؛صبحت ابرانالدولة الرابعة فى انتاج البترول فى العالم » 
واصبحت الدولة الثائية اللصدرة للبترول بين دول العالم »© 
واصبحت مصانع التكرير النابعة لها فى عداد المصانع الاولى 
لتعرير الزيت فى العالم ! 

وكان ابرز ما فى بترول ابران ان مكانه فى ذلك الجزء من 
الدنيا على خطوط المواصلات بين الشرق والغرب هيزةاستراتيجية 
ملائغة» مضافا الىهذا كله ضخامة كمياتالبترول وجودة نوعه 

وبدا بترول ايران يلفت اليه انظار الدول » وبدا فى نفس 
الوقت يلغت اليه انظار صاحبه ' الاصلى : شعب ايران ! 

وكانت اسرة كاجار الحاكمة ‏ مانحة الامتياز لدارسى ‏ قد 
فقدت عرشها ؛ وآل الى اسرة بهلوى ؛ التى اعلن رضا خان 
مؤسسها ‏ قيامها فى اتقابسقوط اسرة كاجار 

وكان الشاه الجديد فى حاجة الى الاللينفذ الاصلاحات التى 








كلاس 





ابران فوق بركان 





يحلم بها » فاتجهت أنظاره ‏ يبل الفور ‏ كما اتجهت قبله أنظار 
الدول ‏ الى بترول بلاذه » واكتشف رضا بهلوى أن مجموع 
ما تحصل عليه الحكومة الايرانية من البترول الفالى الذى 
يتفجر فى أرضها لا يزيد فى المتوسط على هليون جنيه كل عام , 
فطلب من الشركة أن تدخل معه فى مباحثات لتعديل الامتياز 
« بقصد أن يحصل الشعب الايرائى على حصة أكبر من البترول 
الذى يتدفق من أراضيه » » وحاولت الشركة أن تماطل ٠‏ ولكن 
رضا بهلوى كان ضيق الصدر فاذا الشركة تتلقى منه فى توفمبر 
اسنة 195 انذارا بأنه قرر الغاء امتياز البترول الممنوح لدارسى !! 

ورفعت الحكومة البريطانية آمر الانذار الى عصبة الاامم التى 
تدخلت فى النزاع , وألفت لجنة للتوقيق بين الحكومة الايراتية 
وبين شركة البترول » وهكذآ ستويت الاأزمة ووقعت الشركة 
والحكومة فى سنة 1958 اتفاقا بتعديل الامتياز ؛ وكان من 
آابرز شروط الاتغاق : 

اج انقاص مساحة الا'راضى التى يشسملها امتياز الاستغلال 

© فرض رسم قدره 4 شلنات عن كل طن هن البترول الخام 
تستخرجه الشركة من الا”بار الايرانية يسدد للحكومة الايرانية 

© رفع نصيب الحكومة الايرانية فى الا'رباح الى 5١‏ فى المائة 

ه مد العمل بالامتياز ستين سسنة من تاريخ توقيع التعديل 
أى استمرار سريانة حتى مسنة 319995 

وبدات العلاقات بين الشركة والحكومة تدخل مرحلة جديدة ٠5‏ 
أشبه ما تكون بشهر العسل ٠‏ ورات الشركة توكيدا لعواطفها أن 
تحامل الشاء ٠٠‏ 











وده 


بعيمممممعحت: ابران فوق بركانيس مع ممعت 





ان جلالته فىاول حكمه قد أصدر امرا بتفيير اسم بلاده 
من «فارس» الى «ابران» وقررت الشركة ان تغير اسمها من 
«شركة البترول الانجليزية الفارسية « الى شركة البترول 
الانجليزبة الايرانية » 

واستمر شهر العسل حتى جاءت الحرب المالية الثائية 

وكان بترول ايران هو المركز الاستراتيجىالاول للامبراطورية 
البريطانية ؛ وتضاعفت قيمته خصوصا بعد تدخل اليابان فى 
الحرب » وضياع موارد الزيت فى الشرق الاقصى والقطصاع 
المواصلات مع الولايات المتحدة عن طريق الباسيفيك بسبب 
تشاط الاسطول الياباتى ! 

ولم يكن امام الاسطول البر يطانى 6 والاسطول الامريكى 4 
وباقى اساطيل الحلفاء فى هذه المنطقة سوى بترول ايران 6 
وشاركت الجيوش البرية وا سلحة الطبران المحالفة فى الآمل 
المعقود على مصانع التكرير فى عبدان 

والبترول هو عصب الحرب دون نزاع » والا قماذا تصئع 
حاملاتالطائرات والبوارج والمد مرات والمدرعات والغوامات 
وناقلات الجنود فى البحر » وماذا تفعل الدبابات والسيارات 
والعربات المصفحة وجرارات المدافع على الارض؛ وماذا تفعل 
قلافات القنابل والمقاتلات والمطاردات والنفاثات فى الجو 
اذا خلت مراجلها جميعا من الو قود الذى يبعث فيها الحيا 

انها بدونه ‏ كما قال السناتور كابوت الامريكى فى تقريرله 
عن موارد البترول فى الشرق الاوسط ‏ تستحيل الى قطع 
منالحدبدالخردة يغطيها الصدا ! 

وهكذا كفل بترول ابرانحر كة الحياة لعتاد الحلفاء وقواتهم 
المسلحة فى تلك الايام السوداء؛ وكان هو كما يقول معظم 




















ك5 





ابران فوق بر كانسسسم مسح 


اساسة ايران : صاحب الفضل الاول فى النصر ؟ 

ولقد بلغ من اهتمام الحلفاء بهذا المورد ؛ انه ما احست 
الشركة بتسرب الاألمان الى ايران » وبميل الشاه رضا بهلوى, 
بعواطفه الى دول المحور ء لم تجد مجالا للسكوت دقيقة 
واحدة » فاقدمت بريطانيا من الجنوب ؛ وروسيا من الثسمال 
على اجتياح ايران واحتلالها و خلع رضابهلوى منعرش ايران» 
وقد أقدم الحلفاء على هذهالحركة الجريئة فصميم الفثرة الحر: 
من الحرب سنة 11641 » وكان السر الكبير الكامن ورأء هذه 
الخطوة : بترول ايران 


»#-'وولة داخ لالدولسٌ 


انته تالحر ب العالميةالىانتصار الحلفاء اذن بفضل بترول ايران » 
وكان الانتاج الايرائى من البتروليكبر وترتفع كمياتهارتفاعا مخيفا 
حتى ليكاد يصل الى كمية الانتاج الروسى! ب والانتاجالروسى 
هو .18 مليونا من البراميل فىالسنة > وبلغ انتاج بترول ايران 
فى سنة 1155 ما بقدر ب ١15.‏ مليونا من البراميل ولكن 
التحسسينات الفخمة ؛ والجهود الهائلة قفزت به فاذا 
احصائيات سنة 1158 عن انتاج البترول الابرانى فى مناطقه 
الختلفة تصبح كما يلى : 














الآبار فى اغا شارى .14ر8" برميل 
٠‏ «هافت كل للنرقكلارة/ 7 
ل 00 رككارك ‏ " 
٠‏ « مسجد السليمان إرءهلاره؟ 7 
1 « تفط صفقد -.ءر]اكرا م 
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ايران فوق بركاننسسسعحسحعمب 


أى ان مجموع الانتاج الايرانى قد زاد على مائة وسبعين 
مليونا من البراميل فى السئة » وانه يقترب بخطى ثابتة وائقة 
منالرقم الروسى لانتاج البترول 4 وليس هذا الرقم الضخم 
وحده هو الذى يجمل كل هذه الاهمية لبترول ايران يل ان 
المبعث ١‏ لهذه الاهميةهو ماثبت علميا منان«الاحتياطى 
المحقق» المختزن وباطن التربة الايرانية لا يقل عن 15 بليونا 
من البراميل !1؟ 

وى الستوات القليلة التاليةللحرب كانت آمال شركة البترول 
تذرعا فاق والسحبعر ضاوطولا » وقداستطاعت ‏ فى تلك الفترة 
أن توسع معامل التكربر فىعبدان فتجعلطاقتها .1امليونا 
من البراميل فالسنة» وجعلتها ايشا اضحم واحدث وادق 
مصائع التكرير فى العالم » وا صبح لدى الشركة اكبر اسطول 
من ناقلات الزيت يرفرففوقها جمبها العلم البريطانى وتحته 
علم شركة البترول ؛ وتحمل جميعا الاسماء .بة الثى 
'تصر الشركة على اطلاقها علىكل قطع اسطولها والتى تنتهىيكلمة 
البريطانى » » وبين اسطول الشركة مثلا قطعة تحمل اسم 
« الدوق البريطانى » واخرى باسم « الجنرال البريطانى » 
و « الشرف البريطانى » وهكذا 

واصبحت للشركة مدن قائمة بذاتها سواء فى مناطق الآبار أو 
التكرير او غيرها من المنراكز الواقعة علىالتقاء نقطالمواصلات 
. بين الابار 

وارتفع عدد العمال والموظفين فجاوز مئات الالوف 

وكانت « عبدان » قبل شركة البترول قرية صغيرة مهجورة + 
وسكان عبدان اليوم يزيدوزعلى الثمانينالفا وهم بعيشون جميعا 
فىمستوى مرتفع » وعبداناليوم مديئة تسبح فى الذهب . 








لاس 





ابران فوق بر كامعسسععسعح- 


الذهب الاصفر الذى يغدتهعليها الذهب الاسود ! 
وهكذا أصبحت شركة البتر ول الانجليزية الابران 
داخل الدولة ‏ بل لملها وحدها اصبحت الدولة فى ايران 


ه- الرجل القوى صرعه اليِررٌول 

ثم جاءت الازمة الالجيرة 

وقال لى مستر نورثكروفت »© هدير شركة البترول المقيم فى 
طهران * وكنا لا نزال فى مكنبه : 

كانت المطامع والدسائس تتربص ذائما ببترول ايران 

وسكت يصفى الى اصوات الهتافاتالطائرة فى جو « خيابان 
سباه » المزدحم بالتظاهرين ؛ واستطرد : 

مطامع ودسائس من .كل ناحية + من ذاخل ايران ومن 
خارجها ؛ ومن الاعداء والاصد قاء » بل من الاصدقاء قبل 
الاعداء ! 

ومضى مستر نورئكروقتالىتفصيلات الازمة فقال : 

« كانت بداية الازمة فى يوم؟ ؟ اكتوبر سنة 15160 

وانطلقت الشرارة الاولى من « مجلس ملى  »‏ مجلس النواب 
الايرانى ‏ وكان هذا المجلس قد انهمك فى مناقشة عن البترول 
على اثر طلب كانت الحكومة الر وسية قد تقدمت به لتحمل 
على امتيازات للبحث عنالبترول فى شمال ايران فى الجزء 
الملاسق الحدود الروسية؛ وات المجلتن قرارا الطلب 
الروسى » وكانمفروضا انينتهى الامر عند هذا الحد ؛ ولكنبمض 
النواب قدموا اقتراحا مفاجئًا » قالوا فيه: 

« أن المجلس فى نفس الوقت الذى يقرر فيه رفض متح 
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بعسمعسعسسعع-- ابران فوق بر كانس محم 


امتيازات جديدة لاى راسمال اجنبى للبحث عن البترول: فى 
ايران » يتوجه الى رئيس الوزراء برغبته فى ان بشرع فورا فى 
مفاوضة شركة البترولالانجليز بة الابرائية لرفع نصيب ايران 
فى بترولها » 

واذا الاقتراح يبحصل على غا لبية ف المجلس » ولا تجد 
الحكومة القائمة فى ذلك الوقت مفرا من أن تبدا اتصالاتها مع 
دركتنا يسفينا ارفة الجلس 

ومشى المستر نورئكروفت يقوا 

« ولم نجد ما يمنعنا من ان ندخلّ فى مفاوضات مع حكومة 
ايران » وكان املنا قوبا فالوصو ل الى حل عادّل معقول لانناكنا 
نؤمن من اعماق قاوبنايحقايران فى تعديل الاتفاق »© وفى ذلك 
الوقت كانت هناك وزارات تذهب ووزارات تجىء : وكان 
المتغاوضون|مامنا يتغير ونوتتغير لهجاتهم وآراؤهم » ولكننا نحن 
لم نتغير » ولم تضمف رقبتناق الوصول الى اتفاق » وحاولنا 
أن نكون منصفين ؛ وفى اكثرمن مرة عرضنا على الابرانيسين 
شروطا قلنا لهم ونحن تقدمها اليهم : 

هذا آخر ما عندناء فاذا لم يعجبكم فنحن ناسف » ولكثنا 
أن نزيد عليه ربالا واحدا » بل سنظل ملتزمين حدود الاتفاق 
القديم » ولن نقبل فيه كلاما » وانتم وشانكم 

ولكننا كنا تعود فنتراجع بدافع الرغبة اللخلصة فى الوصول 
الى اتغاق. 

ثم وصلنا اخيرا مع حكومة السيد ساعد محمد ساعد - 
الحكومة السابقة علىحكومة ١‏ رزم آراه 4 الى مشروع انفاق 
نهائى يرفع حصة ايران فى ارباح الشركة الى أكثر من ثلاثين فى 
المائة ؛ وعرض امشروع الجديد على المجلس للموافقة عليه قبل 











شوك 


يمع معحح- ايران فوق بركان 





توقيعه فقرر الجلس تأليفلجنة خاصة لبحث تفصيلاته على ان 


تقدم له تقريرا بحثها 

وتوقف « نورثكروفت » وطال صمته وهو يعبث باوراق على 
مكتبه » ثم عاد الى الكلام : 

هذه هى الخطوط الرئيسية لسير الازمة الى ما قبل 
التطورات الاخيرة » ولكى أكوندقيقا اذكر لك أنه لم يكن فى هذا 
كله حتى ذلك الوقت 4ما يصح أن يطلق عليه وصفازمة ؛ اثما 
جاءت الازمة بعد ذلك » ! 

وقررت القوى الرهيبة التى تتصارع فى ايران أن البترولهو 
اليدان الذى يجب أن تخوض فيه معركتها الكبرى قاذا 
مشروع الاتفاق المروض على لجنة البترول فى المجلس يصبح 
هدفا لتأثيرات ومناورات خفية 

وبدات اللجنة تعترض على مواد الشروع مادة بعد مادة غ 
ثم (ذا هى فى نهابة الامر تعصف بالشروع كله ؛ ويكتب رئيسها 
الدكتور محمد مصدق ‏ رئيس الكتلة الوطنية فى المجلس ‏ 
ورئيسالوزارة الان ‏ تقريرا يقول فيه : اناللجنةترىخيرعملهو 
« تاميمٌ البترول » 

وكاتت القنيلة .:. ومنقطت وزارة الشيد سامد محمد سعد 
التى فعدت مع الشركة مشروع الاتفاق ؛ وجاءت وزارةرزم آراه 

٠ اقوى رجل فى ايران‎ ٠. 

وهز نورلكروقت راسه فى اسى وقال : 

- ولقد رايت بعينيك ماذا حدث الرجل القوى !! 
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اغبااليت 

اجربيدة الأاوا٠”لف‏ 
قلق 

قرا فيهاداتنا 


5-0 
أضارالهدٌ 
اضارال 


المفصلاشّاتك 


التجربة وحدهاهى التىتبين أبن هو الضعف واين هى القوة ؟ 
واذكروا أن السلاسل الحديد يق الهائلة. تتسلوى. مع خيوط 
العنكبوت الرفيعة » اذا لم يكن ثمة ضغط عليها ! 





جولستان وس العواصف خطاب بخط 
الامبراطور ب مؤامرة على العر ش ‏ اخرجمن 
عداات مقاومة سلّيةاحت ضور بهنت 
السفير البريطانىمسئول ب مقتر حات بعد الاوان 
اسئلة واجوبة ‏ ليست بهذه البساطة - 
ايها الكلاباخرجوا واتركوا البتر ول لنا! 


45س 





ايران فوق بر كان حت 


#9 ارملةغليتهاالد موع 


لم يكن الجنرال رز آراه اقوى الرجال ى ايران فحسب » 
بل كان ايضا اسواهم حظا 
كانت العواصف تهب على فد.ر جولستان ‏ مقر رئاسة 


من كل الاتجاهات » والصواعق تنقضعليه 





وكان مقعد رئيس الوزراء | شبه ما يكون بكتلة متفجرة 
ترتكز على دعائم من اصابع الدينا. 

وى تلك الظروف جلس رزم آراه على مقعد رئيس الوزراء ! 

وكان هناك من يشفق عليه ولكن الغالبية كانت تقول : 

انه وحده رجلالموقف » وهو وحده القوى القادر الذى 
.يستطيع ان يصد الطوقان ! 

وكان سجل رزم آراه حتىذ لك الوقت حافلا 

واقد جلبت ف 'غرفة مكتب رزم آراه فى بيته » وكاثتارملنه 
وشقيقها واحد اقارب الجئرال جالسين معى ؛ وقالت الارملة 
الملقوفة فى السواد 

امنامك اوراقه ؛ تأملها كما تريد ‏ انى اتمنى أن تعرفه كما 
كان فعلا » لكيلا تصدق فيه كل ما يقال عنه 

واشارت أرملة رزم آراه الى دولاب كبير ملىء بالكتب : 

هل ترى هذه المجموعة مْناللفات العسكرية ؛ انهادائرة 
معارف فتون الحرب الفها هو » وهى تدرس اليوم فى كلية 
الحرب فى طهران ؛ وتدرس فى غيرها من الكليات الحربية فى 
المالم 





تت 





ابران فوق بر كان ممم ححه 


ان زوجى لم يكن شابطا عاد يا ولكنه كان استاذا من اساتذة 
العلوم التسكرية ؛ استاذا له«مدرسة خاصة » وله نظريات 
اخاصة 

وانهمكت الارملة الملفوفة فى السواد فى فتح درج من ادراج 
مكتب الجنرال القتيل » وهى تقول 1 | * 

وكان زوجى مواطنا مخلص ا لوطنه : ايران 

واستقرت يدها على ملف داخل احد الادراج فآخرجته 
واستطردت: 

اقرا هذا الخطاب 

وناولتنى خطايا يعلوه الشعار الامبراطورى لاسرة بهلوى 

ومضت تقول : 

لقد جاء يوم فقد وطنه قطعة من اراضيه ... 
اذربيجان » التىاقام فيها الشيو عيون حكومة ثورية منفصلة 
عن حكومة ايران 

ولم يكن للازمة الا زوجى © فكلفه الشاه بأن يعيد الىايران 
القطعة الغالية من أرضها التى توشك ان تقتطعهمتها 

وسكتت الارملة وهى تهز واإسها الما ثم قالت 5 

والآن اقرأ هذا الخطاب ! 

وكان الخطاب كما يلى بخط اليد : 

عزيزى الجئرال رزم آراه 

تند اديت لوطنك العزيز خد مة جليلة لن تنساها لك الاجيال 
القادمة من شعب ايران الوق » قالحق ان المجهود الذى قمت, 
باعادة الامن والنظام الى اذربيجان العزيزة التى كادت المطابع 
والاهواء تعصف برياطها مع ارض الوطن ب مجهود عظيم 
اضخم الآثار 














معد- 





ابران فوق بر كان حمس عع معد 


وانى لشديد العرفان لهذا العمل الذى قمت به وقام به 
ضباطك وجنودك البواسل وانى اذ اوجه لك شكرى وتقديرى - 
مع هذا العرقان ‏ ارجو انتبلغهما فى نفس الوقت ال ىالجنود 
والضباط التابعين لله أركان حربك 
عمد رضا يهلوى - امبراطود اإيران 





رخد هذه 1 

وكان الصوت » صوت الارماةامتشحةبالسواد ؛ وهىتناولنى 
صورة للامبراطور كتب صاحب الجلالة بخطه تحتها : 

عزيزى رزم آراه 

رمز اعجابى وتقديرى ليزاتك الكبيرة ؛ وولائك وتفانيك 
فى خدمة ملكك وبلادك 








محمد رضا يهلوى 

وكان الاسى قد غلب الارملة نفاضت دموعها “واجهدت: نفسها 
وهى تحبس الدموع بين شهيق ونشيج حتى استطاع صوتها ان 
بطاوعها على الكلام 2 

- انى ارجوك ان ترى كل شىء بنفسسك وان تبحث وتدققكما 
بروق لك » انى بائسة من انصاف زوجى هناء فلتجد 
روحه العدالة فى بلد آخر حتى ينجلى وجه الحّق فى وطئه : 
ايران 

واستطردت الارملة : 

ما اكثر ما يتقولون عنهاليو م » لقد ظهرت ف 5 
غربيةها س مهنا بهاالا بعد ان ارتمى المسكين جثئة 
هامدة على الارض 

وتشنجت يدا الارملة وهى تسالنى 1 

- هل سمعت حكاية الؤامرة التى زعموَا انه كان يدبرها 
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بممعيسسسحت ايران فوقٍ بركان. 


ليجلس على عرش ايران ! لقد زعموا انه كانيجتمع بالجدرالات 
مهتدى » وخنصرى » وهدايت لهذا الفرض فهل يمكن انتدخل 
مثل هذه الاكذوبة فى راس عاقل 5 ... 

هل يتصور احد أن الجنرال رزم آراه بتاريخه الحافل يتآمر 


على امبراطوره ؟ 
م ابن كان يجتمع بالجئرالات مهتدى وخنصرى وهدايت ٠.١‏ 
اين ومتى ؟! 


وانفلتت الارملة خارجة من الغرفة فقد قهرهاسيلالدموع ! 


؟- تحت صورة لينيكتف 

قال لى احد السغراء الاجانب فى طهران * 

لقد قضى الجنرال رزم آراه اربعة اشهر كاملة فى قصر 
جولستان ؛ ولست اعرف كيف قضاها ولكنى اؤكد لك اننا نحن 
الدبلوماسيين فى طهران ؛ قلناجميما: انه لن يستطيع البقاداكثر 
من ثلاثة ايام 1 7 

ومضى السقير الاجنبى طهر ان يقول » وهو يشعل سيجارا 
قاخرا : 

ولكن رزم آراه كان ملاحا ماهرا .. اظلت وزارته على 
قمم امواج الحوادث الهوج تعلو وتهبط وتتعثر وتدور كقارب 
تائه » ولكنه قارب متين ! 

ولقد ظلالقاربالتائهبقاوم » الا أن الانواء تكاثرت عليه؛ 
واحرقت المواعق شراعه فائقلب وتحطم على صخوز 
الازمات ! » 

القد بدات العاصفة الاولى التى واجهتها وزارة رزم آراه قى 
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لسعم عممحت ايران فوق بركامس عع سمح 


نفس الدقيقة التى امره الشاه فيها بتأليف الوزارة 

كان الظرف دقيقا » والحوادث عات 

وقال الانجليز : انه لابد منر جل قوى لمواجهة الحالة 

وقال الامريكان : ان الموقف فى حاجة الى بد من حديد 

وقال كل مستشارى الشاه : انه لابد من عمل شىء سريع 

و قال جلالةالشاه : ان الرجولةالقوية » واليد الخديدية ؛ والعمل 
السريع » ليس لها الا رجل واحد فى ايران هو : رزم آراه 

واتفق الجميع : الانجليز والامريكان ومستشارو الشاه 4 
على ان رزم آراه » هو كل هذه الاشياء مجتمعة 

واصدر الشناه امره اليه ب الؤزارةا ل حون 7 
على موافقة مجلس التواب ؛ كما تقضى بذلك التقاليد الدستوربة 
فى ايراث 

واستجمع رزم آراه اعصابه ليواجه الموقف فكان طلبه الاول 
منالامبراطور ان بصدر أمر تعييته رئيا للوزراء بوصفه 
« الحاج على رزم آراه » وليسس الجنرال رزم آراه ؛ وكان لقب 
الحاج » ملكا لرزم آراه ولوانه لم يزر القيّت الحرام فى حياته + 
ذلك ان التقاليد فى ابران تقضى بأن يصبح كل الذين يولدون 
ليلة وقفة عر فات«حجاجا»4وكان الجنرال رزم آراه من مواليد 
لبلة عرفات ! 

وعم امعرال تلو سدور الرتدى الملابس المدنية 

وهكذا دخل مبنى المجلس فى اليوم التالى لتأليف وزارته 
ليواجه النواب شخصا جديدا ... 

اسمه : الحاج على رزم آراه ؛ ولاعلاقة لهبالجنرالرزمآر" 

صناعته : رئيس وزارة يرتهدى الملابس المدنية » ولا علاقة له 
بذاك الذى كان يرتدى ملابس رئيس هيئة اركان حر بالجيشس 
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ايران فوق بركان. 


الإيرانى منذ يوم واخد 1 

وكانالجلس يدخر لهاستقبالا مشسيرا » فهبت فى وجهه 
اصيحات النواب * 

اخرج من هنا الى اللدين ارساوك 

نحن الا نقبل أن تكون رئيس وزارة 

ب انت رجل عسكرى ولا علا قة لك بالسياسة 

الهذا كننتتعمل وتقوىمركزكطوال الاعوام الثمانية المتماقبة 
التى قضيتها بِئْيسا لهيئة اركان الحرب يا رزم آراه 

اخرج ايا صنيعة الانجليز والامريكان 

هذه الملابس المدئية لاتخد عنا » أنت عسكرى وليس لك 
حق أن تبقى هنا ! 

وكان رزم آراه ينظر الى كل هذا ويبتسم ؛ وقال لى اأحدٍ 
أعضاء الكتلة الوطنية المتطرقة قيما بعد : 
ل اعترف لك ان رزم آراهاستطاع أنيسيطرعلى اعصابه ؛ 
واستطاع بهذا أن بسيطر على الموقف ! 

ولم يكن فى طاقة النوابان يصنعوا شيئا الا ان يقبلوا 
الوضع ولكنهم صمموا فى نفس الوقت على المقاومة السلبية » 
وطوال مدة حكم رزم آراه لم يخرج من مجلس النوابمشروع 
2215 

وقال لى دبلوماسى امريكى فى طهران : 

« لقد كان رزم آراه لغزا ؛ كنا نظنعواطفه متجهةنحونا » 
واكنه كان حريصا على ان ببدد هذا الظن اذا هو بقابل الرفيق 
سك تميكوف. الرومى:أول من يقابل من السسقراء » 

ويظهر ان رزمآراه أحس أن تهمةصداقة الانجليز والامريكان 
تحلق فوق راسه فاراد ‏ دفما للظنون على ما يظهر ‏ انيثفيها 
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عمحححسححح الران فوق بر كا نمسححححححح- 


واذا هو من اول مقابلة ينه وبين سد تشيكوف يقترح عليه 
ممروع مماعلة الصلنة بين رو حوزن 1 

وبدات المفاوضات ثم انتؤت سريما الى اتفاقة ونشرتصورة 
للجنرال رزم آراه جالسا بجوار سد تشيكوف وهمايوتعان معا 
اللماهدة التجارية الجديدة ووراءهما صورة للرفيق. لينين يقرا 
عريدة برافلة: ذجن ضؤزة كبر 2 مماقة حان اند حطواذالخاز: 
الروسية ف اطهراك. 5 

وانقى روم كراة آكر مهلاق معطلة مؤسقق 

كانت هناك ثمائية اطنان من الذهب استولى عليها الروس 
أنناء احتلالهم الشسترك لابران وا دعوا أنها ستبقى فى موسكوامائة 
لحساب ايران » وطالبت حكومات ابرآنية متعاقبة بهذه الكمية 

من الدذهثء لعن ارقم آزاء ق 'اشاقه التجاري مع اروس 
نزل عنها ! 

وسطلة اخرى! 














كان هناك اكثر من ثلاثين ضابطا وجنديا ومدنيا لجاوا الى 
آيران من حدودتها الشتركة مع روسيا ؛ عبروا الحدود ذاتيرم 
وقالوا انهم هاربون منالحياة فى الاتحاد السوفيتى وانهم يطلبون 
أمانا وماوى ؛ وكانت الحكومات الايرانية السابقة قد منحتهم ما 
طلبوه » واذا رزم آراه ؛ دون سبب ؛ ودون نتيجة ! لمهم 
الى حكومة موسكو 

واتهم رزم آراه بأنه خان ايسط واجبات الوفاء يتسليم 
عؤلاء اللاجئين » ولكن ‏ وكما قال لى الد اصدقاء رزمآراه - 
لم يجد الجنرالالقتيل بدا من هذه الخطرة ليثبت حسن نبته 
تجاه الذين اتهموه بأنه صنيعة الانجليز 

ومجاملة ثالثة أو رابعة 











ابران فوق بر كان سح جعععمح-م 


كان ثمانية من زعماه حزب توده الشسيوعى 4 _معتقلدين 
قى سجن ه زندان قصر ء شمالايران وكان بينهم الزعيمان 
الشيوعيان « الدكتور يزدى والدكتور جودت . 

نم وقحت حادثة غر فى سجن ه زندان قصر » ! 

دخلت السجن مساء أحدالايام سيارة بوليس يركبها 
ضابط ايرانى ذعب الى مامورالسجن وقال له : «١‏ انه قادم 
من وزارة العدل ليتسلمالمسجونين التسيوعيين للتحقيق 
معهم » + وقال مامور السجنأمام وكلائه وأعوانه انه سيسلم 
المسجرنين للضابط على شرطأن يصحبهم بنفسه الى التحقيق 
ليمود بهم ال السجن ينفسه -ميالقة فى الاطمثنان - به 
انتهائه 

ووكب, الجميع : ماموز السجن والضابط والشيوعيون سيارة 
البوليس » ومن ساعتها اختفوا جميعا .. ويقول خصوم ررم 
آذ 

















1 
- همل يعقل أن يهربوا بهذهالبساطة لولم تكن الخطة مدبرة 
بين رئيس الوزراء والسفيرالروسى ؟ ! 


؟- السقير البريطاف مسئول ‏ 


وجاء دور مشكلة رزم آراهالكبرى , ه مشكلة اميم 
البترول » آلتى قدر للهقاف بحياتها فيما بعد أن يقترنبطلب 
ذعاب روحه الى الجحيم 

وليس لرزم آراه تصريحواحد محدد ضد تأميم البترول 
ذاكن الذى لاشك فيه ايضا انالرجل لم يكن مؤمنا باستطاعة 
اإيران أن تقدم على التأميمالا 





سامت 





ميسعسسسعح- ايران فوق بركان: 


ولقد ظهر ضعف ايمان رزمآراء بفكرة التأميم على شكل 
مجموعة من الاسئلة وجهها ألى لجنة البترول © وكانت لتلك 
الاسئلة قصة #فقد حضرالجنراليوما مناقشة للجنة , ثم قال ان 
لديه اسئلة يريد ان يغهم من الاعضاء الموقرين اجابتهم عليها 
قبل أن يصدرؤًا قرارعم 

وطلبت اللجئة من الجنرالآأن يقدم اسئلته مكتوبة ليدرسها 
الاعضاء فقال الجنرال انهسيفمل ماهو أكثر من هذا ٠‏ 

بيقدم الاسكلة مكتوبة وسيقدم أيضا ‏ مبالفة فى 

مساعدة اللجنة ‏ اجوبة هذهالاسئلة على ضوء معلوماته »وعلى 
اللجنة أن تصحح له ماتراء خطافى الاجوبة » ثم تدرس الاسئلة 
والاجوبة مما وتقرر على ضوءدراستها ماتراه فى اقتقتراح 
التاميم * ١‏ 

وكانت الاسئلة واجاباتهاخيوطا من الشك احكم نسجها 
معا لتسدل ستارا على فكرة التأمي 

وكان بين هذه الاسئلة عايلى 

ما هى قيمة المرتبات التى تدفعها الشركة للعمال الايرانيين 
فى السمنة ؟ 

وكانت الاجابة التى قدمها الجنرال على هذا السيؤال * 

© قيمة المرتبات التىتدفعها الشركة لعمالها الايرانيين ممى 
٠مر؟‏ هليون ريال فى السئة 

وممؤال ثان جاء فيه 

كم عدد العائلات الابرانية التى تعيش بطريق مباشرو بطريق 
غير مباشر على موارد شركة البترول 5 

والاجابة 

هج عناك 78 الفاسرة 








تعيش مباشرة علىموارد شركةالبترول 


دسكقه 





مسمسسمسسحم اران فوق ب ركاسسيسيييمح- 


وهناك 1١.‏ الف آسرة تعيش بطربق غير مباشر عليها 
وسؤال ثالث : 
كم ستكسب الخزائةالايرائية من الشركة هذا العام 
بناء على الاتفاق الاضافى 5 
وال 
© ان الخزانة الايرانيةستربح م ملايين جنيه استرليئى هى 
تصيبها عن سنة 11439 التى يشملها اتفاق التعديل الجديد . 
عذا عدا مبلع ١١‏ مليون جديهقيبة نصيبها عن سنة 188٠‏ 
وسؤال رابع 
ماهو ثمن منشآت الشركة الآن وماذا يمكن ان ندفعه من 
تعويضات نظير استيلائنا عليها ؟ 

















هج اذا نظرنا الى ميزانيات الشركة 
لم يستهلك ثمنها بعد فى الميزان 
الامسمية + 717 مليون جنيه , ولكن التعويضا 
دقمها مى 0١‏ مليون جنيه فى اكثرالظروف مدعا 
رأى الخبراء الايرانيين 


ذلنا أن" المنشااتالتى 









وسؤال خامس 2 
ما هو المبلغ الذى يلزمنا للتشغيل الاولى لانتاج البترول 
اذا قررنا التأميم 





© بلزمنا على الفور » وعلىأقل تقدير , مبلغ٠/‏ مليونجنيه 

وسؤال سنادس 3 

- عل نستطيع عقد قرض يكل هذه المبالخ التى تلزمنا لشراه 
المنشآت والتعويض عنها »؛ وتشغيل الانتاج » يفرض أقدامنا 


ال 8م 


ابران فوق بر كانس ممعم 





على التاميم ؟ 

واذا حدث هذا واستطمنا عقد قروض بهتذه المبالغ كلها 
فهلنستطيع سدادها قبل سنة 11517 وهى البنة التى ينتهى 
فيها امتياز الشركة اتوماتيكيا ويصير كل ماتملكه من منشآت 
حا خالصا للحكومة الايرا: 

وترك الجنرال هذا السؤال لاعضاء لجنة البترول يتولون 
الاجابة عليه 

ورد لى الدكتور محمدمصدق رئيس الوزا 
البترول فى ذلك الوقت علىهذا السؤال وكنتقد سعيت للقائه 
فى حجرة اللعارضة بمجلس النواب الايرانى 

قال لى الدكتور مصدق ‏ | ومصدغى كماينطقها الايرانيونة 

كان رزم آراه يرى ان ند قع للشركة ..” مليون جنيه 
وانا اقول ان الشركة لاتستحق الا سدمن هذا المبلغ ذلك لانى 
اومن آن عقد مد الامتياز الذى عقد سنة 1177 فعهدالشاه 
رضابهلوى, اتفاقباطل لانهتوفىعهد دكتاتور ىكممتفيه الممارضة 
واخرس لسانها » وليس ادل عللذلك من ان السيد تقى الدين 
ازاده رئيس مجلس الشيوخ الحالىروهو الذى وقع باسم ايران 
اتفاقية سنة 1988 سثل أخيرا : 

لماذا وقعت هذا الاتفاق 1 

وقال السيد زاده : لقد صدر لى الأمر ان أوقع.. فوقمت 

وضرب الدكتور مصدق بيده على مكتبه ثم قال : 

واذن فان هذا الامتياز » باطل منطقا وقانونا » وا 
ماير بط ايرانبالشركة الانجليزية سوى اتفاق دارسى القديمالذى 
كان مقررا أن ينتهى بعد عشر سنوات ؛ وهو ينص على ان 
كل ممتلكات الشركة تصبح فى نهابتهاحقاخالصا لحكومة ابران»؛ 











5 





ابران فوق بركان. 





واذن فقد استهلكت الشركة حتىالآن خسةاسداس حقوتها 
ولم يبقلها الا السدس فالعشر السنوات المقبلقو نحنعل استعداد 
لتعويضها عنه .. 

ثم هر الدكتور مصدق رأسهقائلا : 

لا اظن ان ايران تعجز الآن عناقتراض مائة مليونجنيه 
بصمان بترولها 

وكانت الكتلة الوطنية قد اباغت رايها هذا الى رزم آراه » 
ولكن الجنرال ضرب كفا يكف و قال : 

أن رلفسالة 'لينثيت بهله البّساطة 





وئمة حقيقة ينبغى ان تقال وهى انه اذا كان رزم آراه 
ضعيف الايمآن بامكان تأميم البترول » فقدكان نفس الوقت 
قوى الايمان بحق ايران فى ان تحصل من أرباح بترولها على 
نصيب اكبر مما كانت تحصل عليه © وكان بقول : 

لو ان الشركة قاسمتنا أرباحها بالنصف » لاستطمت ان 
اواجه المجلس واواجهالشعب ! 

وعئد ما يكتب تاريخ هذه ة الحرجة فى ايران؛ سوف 
يسك الؤرخون بتلابيب السير فرنسي سشبردالسفي الانجليزى 
فى ظهران. » ويحملونه تبمة دم وزم.كراه 1 

ووراء هذا سردفين من اسرارالازمة فىايرانسمعتتفصيلاته 
من أحد كبار المسئولين فى البلا اللملكى الايرانى 

«كان الجنرال رزم آراه قد قابل السغير الانجليزى السير 
فرانسيس شبرد فىاواخر شهر فبرايرالمافى 1١481‏ واوضح 
له الصعوبات التى" بواجهها » و قال الجنئرال للسغير : 

انه برجوه ان يبلغ الحكو مةالبريطانية ب صاحبة اللصالح 
الكبرى فى شركة البترول باعتبارها مالكة ل 6ه فى الائة من 








ايران فوق بركان سسسسسسسسحسه 


اسههمها ‏ انه ما لم يرفع نصيب الحكومةالايرانية منارباح 
البترول الى .ه فى المائة فان الموقف أمامه أى رزم آراه ‏ 
سيكون عصيبا تستحيلمواجهته! 

واقتنع السغير على ما يبدو يموقف الجئرال فابزق لحكومته 
بنفصيلات المقابلة وردتالحكومة البريطانية ‏ وكان ذلك فى اول 
مارس - بأنها رغبة منها فىحل الازمة تقبل ؛ بعدة اشتراطات ؛ 
الموافقة على رفع نصيب الحكو مة الايرانية ففارباح الشركة الى 

.ه فى المائة ! 

ولكن السير فرانسيس شبر د السفير البريطائى لميقدم هذا 
العرض على القور بل ١‏ 
أو ليراقب التطورات قبل تقد يمه ويختاراللحظة اللائمة المؤثرة! 

ومن سوء الحظ ان الامور تطورت باسرع مما قدر السفير 
البريطاتى » فاذا روزم آراه بقع صريعا فى ساحة مسجد الشاه» 
وبعد مصرعه بأربعة أيام رأى السفير ان يواجه الازمة الحادة 
ققدم عرض الحكومة البريطانية 

وحمل السفير برقية الحكومة البريطانية وذهب ليقابل 
جلالة الثساه فى قصر المرمروليتصل بالمسثولين » وظهر ان 
ة أرسلت الى السفير منذخمسة عشر يوما ثم اتضحت 

















ومن سوء الحظ ان الجنرال كان قد ققد حياته وكانالعرض 
كذلك قد فقد لان زمام الموقف افلت 6 ولا تسرب 
العرض البريطائى الى' شوارع طهران واذامته فى نفس الوقت 
محطة الاذاعة البريطائية » احسس الراىالعام الابرائى بضعفمركزر 
الانجليز وقوة حجة المطالبين بالناميم وارتفع صوت الزعيم 
الايرانى آية الله كاشائى يهدر قائلا : 





1م 


ممسمععععمح- ايران فوق بر كان سمي عع حم 


أيها الكلاب الانجليز ٠‏ + لا نقبل أى اتفاق معكم ... 
اتركوا لنا بترولنا واخرجوا من بلادنا 11 


لاه - 


























0 
جك حو مكل معي 



































القصلاناحع 


ماذا بمهنى عن القانون 7 
الست املك القوة ! ؟ 
كورتيليوس فاتدد بلت * 


هات الكفن ‏ ثالوث فى الثورة ‏ ماهودور 
السغارة الامر يكية 5 خسن مايلك الؤمنون 
التراب الذى يمشى عليه آية الله فدائيان 
اسلام ‏ الدهاليز اللتوية ‏ على كل واحد 
ان يركع ‏ اين القرآن - آية الله غاضب ‏ 
حديث مع صحفى اجتبى ‏ اهم رجل 
بعد هتلر ‏ عتاب على مصر ! 





دولات 





ايران فوق بركان. 





سيد الوقف ف طب بن 


كان صوت آية الله ابو القاسم كاضانى يدوى فى جميبع 
انحاء الدنيا وهو يهدر 3 

ايها الكلاب الانجليز ؛ اتر كوا لنابترولنا واخرجوامنبلادن! 

وكانت الرصاصات الاربع التى صرعت رزم آراءة 
لآبة الله كاشانى السيطرة الكاملة على اموقف فى طهران 

وكانت شوارع العاصمة الا يرانية ىتلك اللحظات العصيبة 
تروى اساطير طائرة عن آيقالله ! واول ما كانت ترويه طهران 
من أساطير »2 حكاية الظاهرة التى أمرها آية الله بأن تزحف 
على البرلمان يوم مناقشة مو ضوخ التاميم 

تقد تجمع اكثر من ماثة الف متظاهر ؛ وراحوا يصرخون 
ويصيحون فى كل الشوارع اموؤدية الى ميدان بهارستان حيث 
مقر البرلان ؛ واشيع فى طهران أن البوليس تلقى امرا باطلاق 
النار اذا تجاسرت المظاهرات واقتربت اكثر مما ينيغى مندار 
البرلات» وسرئ: قصفوف التظا هرين تردد وصل أخيزة اليا 
آبة الله كاشانى فاذا هو يصرخ فىابنه السيدمحمدكاشاتى قائلا : 

هات الكفن ! 
«ه ابنه بالقماش الذى أعده لكفنه وبدا آية الله يفتسل 
ويتلو الصلوات على جسده »؛ ثم لف نفسه فى الكفن ,.وخرج 
مستعدا , للقاء الموت 8 

وكانت قصة الكفن قدسبقته الى كتلالمتظاهرين فاحالتها إلى 
كتل من البارود ثم برز آية الله فى كفنه فكانالنار التى اشعلت 
البارود » واذا شوارع طهران تغلى بالحمم واللهب » وتقدمت 





احققت 
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ايان فوق بر كان سسسسع حم ححه 


المظاهرة كانها القضاء والقدر الى هبتى البرلمان . 

وحينوصلتالبه كانت بنادق ١‏ والبوليس قد ادارت 
قوهاتها » بناء على الاوامر التى وردت من قصر المرمر يان 
لامقاومة للمظاهرة التى بقودهاآبة الله ! ” 

وقصة آبة الله كاشائى قصة بسيطة » ولكنها قوية » قوة 
الاعصار ! 

١سمه‏ الحقيقى ابو القاسم كاشائى ‏ نسبة الى قريةكاشان 
التى ولد فيها وعى من مقاطعةخراسان 

وأما آية الله فلقبأسيغه عليه ]تصارء مبالغة قى اظهار تفا: 
فى طاعته 

واسرة «كاشانى» اكبر اسرة فىمقاطعة خراسان ولها السيادة 
الدينية الكاملة على مكانها «وآية الله كاشانى»ابرزشخصيات 
اسرته والوارث المباشر لمجدها القديم كله . 

ولمع اسم أبى القاسم كاشاتى فى مديئة « قم » المركز الشيعى 
الدينى الكبير فاذا عو يصبحأقوى زعماء الشسيعة 
نفوذا وجاها , وكات مقدرته العجيبةتتركز ‏ بعكس 
باقى رجال اللاين ‏ فى اقدامهالندفع على تنفيذ ما يريد 

واتجه ابو القاسم كاشانى آلى السياسة قاذا'صيته يتغلفل 
بين القبائل » ويمتد عبر حدود ايران الى افغانستان شرقا » 
والى العراق غربا 4 وبجىء الو قت الذى يصبح فيه آية الله 
الزعيم المطلق للشيعة كلها 

ويتتهرآبة الله بعدائه الند بد الانجليز . فلما قامت ثورة 
رشيد عالى الكيلانى فى العراق ضد الانجليز سنة 114١‏ كان 
آبة الله كاشانى هو دعامة الثورة الروحية ؛ وكان الثالوت 
الضخم الذى يحكم بغداد فى تلكالايام : يضم رشضيد عالى 
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يران فوق بر كان سمح ممه 


الكيلانى قائد الثورة » والحاج امين الحسينى مفتى القدس 
الاكبر » وآبة الله كاشانى زعيم الشيعة القوى 

وفشلت ثورة الكيلانى + فاذا آية الله كاشانى يصحب معه 
زميليه ‏ الكيلانى والحسينى ‏ ويخترق يهما حدود العراق 
الى ايران .+ او الى السلامة والامان ! 

ولما دخل الاتجليز ايران كان أول ما فعلوه فى طهران 
محاصرة بيت آية الله كاشائى بالدبابات والسيارات المصفحة 
ثم انفيه خارج ايران 

واختار آية الله ان يستقر “فى لبنان حتى لايقصلبيته وبين 
ايران الا حدود سوريا وحدود العراق » ولم يفقد اتصاله ابدا 
بأحداث وطنه , بل لعل علاقته بالاحداث كانت اكثر من مجرد 
اتصال » فان آية الله كاشانى انتخب وهو ق المنفى نائبا ىق 
مجلس النواب الايرانى ممثلا لاحدى دوائرطهران الانتحاء 

ولميكن هتاك معنى لان يبعىقى المنفى رجل انتخب فى غيابه 
عضوا فى مجلس النواب » قار سل الشاه الى آية الله كاشانى 
يدعوه . معوزا مكزما :ان يود الى وطننه 6 وثمة راى 
سمعته من أحد السفراء فق طهرات وهو بثاى ‏ اوسر ب 
متعلق بعودة آية الله . 

قال لى محدثى السقير : 

ان السلطات الامربكية فى طهران تدخلت لكى يقبل الشاه 
عودة كاشانى الى ايران » وكانت هذه السلطات الامريكية 
قلقة من جراء نشاط حزب لوده الشيوعى وانتشار نقوده 4 
فاتجهت الى اللعية التقليدية. . . لعبة مقاومة انتشارالشيوعية 
بقوة المقيدة الدبتية ؛ وكان رجل الدين القوى © ورجل 
السياسة القوى » وعدو الشيوعية القوى » فى نفس الوقت 
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ايران فوق بركان. 





هو : ابو القاسم كاشائى » ومن هنا اسدت السقارة الامريكية 
رسميا تصيحتها لجلالة الشاه بان يسمح اكاشائى بالمو 

ومهمايكنم نأمرفقد كاناستقبا لالشيخ العائد منالمنفى استقبالا 
لم تر له طهران نظيرا من قبل؛ تدفق أكثر من تصف مليون 
رجل وامراة وطفل الى منطقفة مطار مهرباد » وداخل المطار 
نفسه وقف الوزراء والنواب » ورجال الدولة صفا واحدا ! 

ولما خرج آبة الله كاشاتى بسيارته خارج مطار مهرباد + 
كان هناك منظر فريد © فانالجموع المحتشدة خارج المطارة 
حملت السيارة كلها » بركابها اجممين ؛ قبدت السيارة كانها 
طائرة فوق رؤوس المستقبلين ! . 

ولم بضيع آية الله وقتا قلم يل ان انهمك فى تنظيم صغوفه 
والاستعداد المعركة. ولميمض غير قليل حتى كان على اتم 
استعهاد » فاحكم نشر نفوذه الاخطبوطى فى كل اتجاه ! 

كانت قوته الروحية تتفلفل الى القلوب 

وكانت “قوته المادية هى كل اموال الشيعة الطائلة التىتجبى 
من الؤمنين باسم الامام الغائب بنسية الخمس مما بكسب كل 
قرم 

وكانت المداررى الديئية فى النجف ‏ ف العراق ‏ وق قم 
فى ايران ‏ وهما اكبر مرا كز التعليم الدينى الشسيعة ‏ 
وغيرهما من المراكز ‏ تعيش على اموال الشيعة الت يسيطر عليها 
آية الله كاشانى » وبالتالى كان طلبة هذه المدارس رسل دعاية 
لآبة الله » وكان خطباء المساجد وائمتها ‏ وهم ايضا يتقاضون 
مرتباتهم من اموال الشيعة ‏ السنة تسبح فى المساجد بحمد 
آبة الله وشكره 

وبهذا كله سيطر آية اث#على رجل الشارع فى ايران؛ولكته 











اك كلا جا 








ايران فوق بركان. 


كان بريد ايضا ان بسيطر على البرلمان والراىالعام الواعى ورام 
البرلان » ومنهنا نشات الكتلةالوطنية فى مجلس التواب»وكانت 
اقلية تتآلف من عشرة نوابمعظمهم تخرج فى السوربون » 
جامعة فرنسا العريقة » ولكنهم جميعا لهم آمال ومطامع ٠‏ وعكدًا 
انضموا برئاسة الدكتور محمد مصدق تحت لواء آية الله كاشاتى 

ولا وقف اللورد فانسيئارت الدبلوماسى الانجليزى العجوز 
بهاجم آية الله كاشانى فمجلس اللوردات البريطانى » ووقف 
بعده وكيل الخارجية البريطانية فوافق على ان ١‏ المميج الارهابى » 
آبة الله كاشانى هو سرالكوارثالواقعة فى ابران ‏ لما حدث هذا 
اقام نواب الكتلة الوطنية الدنيا وأقمدوها قى مجلس النواب 
الايرانى ٠‏ عجوما على الانجليز وانتصارا لاية الله ٠‏ وكان بين 
ما قاله الدكتور بقائى : 

«ان التراب الذى ببسير عليهآية الله كاشانى بحذائه» اشرف 
مليون مرة من رؤوس كل ساسة الانجليز » ! 

والعامل الاخي من عوامل نفوذ آية الله كاشانى هو 
جمعية فدائيان اسلام الارهاسة الدبنية 

وهى ابيضا ‏ ملجؤه الاخر ! 

كان يلجا اولا الى نفوذه الرو حى ليحقق ما يريد 

فاذا عجز النفوذ الروحى لجا الى نفوذه الشعبى المنتشر فى 
المساجد على السنة الطلبة والوعاظ والائمة 

فاذا عجز التفوذ الشعبى لجا الى النفوذ السياسى ممشلا ى 
الكتلة الوطنية فى البرلان 

فاذا عجز النفوذ السيائى لجا الى التفوذ المادى الذى 
تسنده كل اموال الشيعة 

قاذا عجز النفوذ المادى » و عجز قبله كل نفوذ » عن تحقيق 






































ابران فوق بركان 


رغبات آبة الله كاشانى واهدافه »نحى كل ذلك جانبا » وتركالكلمة 
الغدائيان اسلام 
وتتكلم فدائيان اسلام 
كلماتها .. طلقات رصاصض 
وعباراتها ٠...‏ مدافع رشاشة لا 








؟- القاضى يغمى عليه قوق منصته 


وآبة الله كاشانى هو اازعيم الروحى الاعلى لفدائيان اسلام » 
ومله:تمسسجتمد الوجى . وتنتظ رالا راد ». ولسكنه يسن 'الرئيسن 
اتنفيذى المباشر لها 

واقد بدات قصة « فدائياناسلام » منذ ست سنوات فى 
مديئة « النجف » المركز الشيعىالكبير . 

كان « نواب صفاوى  »‏ صاحب أفكرة قدالزيان اسلام 
ورئيسها التنقيفى المباشر -يجلس فى مسجد الهندىبااتجق 
ذات مباح فوقعت فى بدهصحيفة ايرانية تحوى مقالاكتبه 
الصحفى الايرائى المشهور « كسروى » 

ووجد ٠‏ نواب صفاوى » اناللقال يحمل طمنا فى الدين 
الاسلامئ ‏ أو هكذا. تصور فاستشاط قضبا » وذهب الى 
اعد الاستهدين من الملة اليم سرض عليه الضال ويستال 
راية فين ونيا هلا اقادم 

وقال الامام المجتهد : 

كافر » ويحل قتله 1 

الها الامام المجتهد ببساطةوام بكن يدرى ان فتواه هذه 
ستكون امرا بتأليف اكبر جمعيةارهابية فى الشرق ! 


امه 





مععمعمععمحت ايران فوق بركان. 


واحتفظ «نواب صغاوى»#بفتوى الامامالمجتهد فى قليه ؛ وحمل 
عصاة ضخمة فى بده وسافر الىطهران ايبحث عن « در 0 
الكافر الذى يحل قتله 

واستقر « نواب صفاوى » فىمسجد « سباه سالار  »‏ أكبر 
مساجد طهران ‏ وروى لىصديق له من فدائيان اسلام انه 
كان يقضى يومه جالسا فى صحنالمجد على حافة البركة ا'تى 
تتوسطه » يراقب الاسماكاللونةالصغيرةوهى تسبح مائهاالمئلج» 
ويفكر ولا ينقطع عن التفكير فىاحسن الطرق لقتل كسروى ! 

وكان « مسجد سباه سالار»ملتقى لجمعمن الشباب المتدينين 
الذين تغلى فى صدورهم براكينالتعصب مشتعلة 

وهمس ١‏ نواب صفاوى » يفكرته واذا صداها يجمغ حوله 
عددا من الزملاء الجدد“هم رواد فدائيان الام » الاول ! 

وسجلت ١‏ فدائيان اسلام »وجودها عملياحينما هجم ثلاثةمن 
أعضائها على كسروى ‏ اكافرالذى يحل قتله فى راى امام 
الشيعة المجتهد  !‏ وظلوايضربونه بالعصى الفليظة حتى 
سقط على الارض ممزقا ؛واعتقد اقراد فرقة الهجوم انه 
مات 4 قانصرفوا عنه ! 

ولكن ا'حياة لم تكن بعد قدانصرفت عن جسد « كسروى » 
وكان القدر يريد أن تكون لممرهبقية . 

ونقل الى أحد المستشفيات ؛حيث اجريت له عمليسة بدات 
'حياة على آثرها تدب الىجسدهبعد أن كادت تفارقه ! 

وأعلنت فدائيان اسلام انظهرالارض قد طهر من خائن استقر 
جسهه التجس   !‏ تحتالتراب ؛ ثم اكتشفت بعدساعات 
أن وجه الارض لم يتمتطهيره . .وان كسروى لم ,يمت بل انالامل 
كبير فى شفائه 
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مممععحححت ابران فوق ب ركامسححححححح- 


وباتت « فدائيان اسلام »تقرض|نيابهافيظا لافلاتالغريسة 
من يدها , ولكن صدرعا امتلا'فى الوقت نفسه باحقاد جديدة 
انتظارا لفرصة سانحة ! 

وشسفى كسروى وعاد يباشرحياته العادية وهو يعل,انسيوف 
التهديد التى شرعتها فدائياناسلام مصلتة فوق راسه» وكان 
قد احتاط لذلك فحمل مسدساوعين حارسا يتبعه كظله يحمل 
مسدسا آخر 

وذات صباحوقف كسروىب وكانمحاميا الى 
يترافع آمام احدى الدوائرالقضائية فوزارة اامدليةبطهران 
وفجاة تسلل الى غرفة المحكمةاريعة على راسهم نواب صفاوى 
نفه » وق هذه الحظة بدا تالغرفة ‏ غرفة المحكمة فى وزارة 
العدلية ‏ تدوىبطلقات!رصاص وهرب الذين كانوا فى القاعة 
جميعا » شهوذا وحجاباومحامين ومتفرجين واغمى على القاضى 
الجااس فوق منصته العالية 

وام يفلت كسروى هذه المرةفقد سقط قتيلا وقى جسده 
5 رصاضة وصقط حارس هالذئيتبمه كظله - قتيلا هو 
الآخر ‏ بيئما كان يحاولاخراجمسدسه 

وخرج القتلة الاربعة من دارالعدلية ومسدساتهم فى ايديهم 
ثم ابتلعتهم مساجد طهران ذات|اظلال الغامضة 

وطلعت الصحف ببيان من فدائيان اسلام تعلن فيه أنالعالم 
قد استراح من شرور كسروى؛واستراح بحق وحقيق هذه 
المرة 1 

وكانت المفاجأة الكبرى بعدذلك هى خروج آية الله كاشانى 
الى الميدان , فقد برز فجأة يتبتى قدا 
إيبارك قتل كسرو» 
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ممع سمحت ايان فوق بركان: 


ووجدت سلطات الامن فىطهران آن الموقف ينفر بالخطر 
فتحركت بسرعة » والقتالقبضعلى نواب صفاوى وعلى نفر من 
اصدقائه ووجهت اليهم تهمةقتل كسروى 

وبدات المحاكمة جو صاخب؛ وكانت ايامها امتحانا عجييبا 
لاساليب « قدائيان اسلام »التىكانت بياناتهسا المتوالية تقرع 
صفحات ١اجرائد‏ كل يوم كانهاالطبل المدوى ؛ ووراءها نداءات 
آبة الله كاشباتى التى تقيم الد تيا وتقعدها ٠‏ 

وبحثت سلطات العدالة عن شاهد اثبات واحد منالعشرات 
انذين كانوا فى قاعة المحكمةتساعة وقوع هجوم « فدائيان 
اسلام » لقتل كسروى فلم تجدشاهدا واجدا يتقهم ؛ حتى 
القافى الذى كان يجلس على منصته يباشر الاحكام بالعدلبين 
الناس قال انه ام ير شيئا : لقدسمع الرصاص يملا جو القامة + 
وشاهد النار تطير من حوله ؛فسقط مفشيا عليه ولم يشعر 
بشىء الا بعد ساعات !1 

وجاء يوم انتطق بالحكم على المقبوض عليهم الاربعة 

وحين دخل القضة الذين سيصدرون الحكم فى الصباحالى 
دار العداية » فوجئوا بزيناتغريبة على مدخل الدار 

تال القضاة هن سكب الو ينات خقل 'بم: انها ايعتفللا 
بتبرئة نواب صفاوى وزملائه 

وقال القضاة : ولكننا لوتصدرالحكم بعد .. 

وقيل لهم : ولكن «فدائياناسلام » اعلنت ثقتها فى عدالتكم 

وعرف القضفاة ان هذذهاازينات ممتدة من ذار المحكمة 
الى بيت آية الله كاشانى الذىدعا المتهمين ‏ الذين لم تصدر 
الاحكام عليهم بعد الى اغداءق بيته اجتفالا بيراءتهم !1 
هكذا كان الامر قد فرغ ملهوانتهى » وكأن كاشاتى هو الذى 
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'بران فوق بركان 


سيصفر الحكم لا 

وشاهد القضاة ‏ ايضا !على باب قاعة الحكمة عددا من 
الخراف » وقيل لهم ان آبة اللهكاشائى أمر بان تذبح ضصحية 
تحت أقدام نوابصفاوىوزملائهبعد خروجهم قبل الظهر من 
اللحكمة .. 

هكذا بمنتهى البساطة !.. 

وحين دخل ١قضاة‏ ليجلسواعلى منصتهم المالية فى قاعة 
المحاكمة وجدوا ان مقاعدالمتفرجين كلها قد امتلات بذوى 
الااردية البنية القانمة واللحى المرسلة » والعيون اتى تضوى 
بنار التعصب الذى يصل الىحد الجنون . 

وام بجد اقضاة مفرا ولامخرجا فنزلوا عندحسن ظن 
آية الله كاشانى بهم وكانحكمهم بالبراءة ! 

وخرج نواب صفاوىواصدقاؤه ليجدوا الخرافتذبح 
نحت اقدامهم امام قاعة المحكمة وليجدوا الجموعالهائفة تنتظرهم 
فى مواكب حافلة تتهادى بهم تحتالزينات وبين مظاهر الافراح الى 
بيت آبة الله كاشانى 

وكان الموقف فى حاجة الىرجل حازم . ٠‏ 

وبدا ٠‏ هجي » وزير البلاط يحكم ااخطط والتدابر حتى 
نمكن من نفى «آية الله كاشاتى»خارج حدود ايران ٠‏ 

واختار آبة الله ان يقشى 'أياءالمنقى فى بيروت 

وحين وصل الى بيروث ؛ كانت صحف المالم 
تحمل أنباء غامضة عن اغتيالوزير البلاط الايرانى «هجير» 

وخرجت صحف طهران بمايقطع:الشك باليقين ‏ تحمل 
بيانا من «فدائيان اسلام» 6 وفىنفس الحظات كان قاتل (هجر) 
بشف مام اللحققين يقول لهم 1 
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عممعسييحمي اران فوق بر كاسبعصصمسحح د 


اسمى حسين امامى » وقد قتلت «هجير» ؛ بامر من فدائيان 
أسلام . 

:وعاد آبة الله كاشانى مرةثانيةالى طهران ليستقبل بمواصف 
هوجاء من الحماسة » والجنون ! 

وظلت الامور تجرى على هذذاالنحو 

آية. الله كاشائى يمطى ١"وحى‏ والالهام 

ونواب صغاوى يصدر الاوامر والتعليمات 

واعاصير فدائيان اسلا متنطلقاعصارا تلو اعصار »؛ حتى وقف 
خليل طهمسبى اخبرا يقول : 

نمم قتلت رزم آراه بآمر ف 


؟- ليخرج الانجايز الكلاميب 


ولقد قابلت آية الله كاشانى اربع مرات خلال الاسابيع ا'تى 
عشتها فى ازمة طهران 

وتم اللقاء الاول بوساطةالدكتور محمد فاطمى رئيس 
تعسرير جريئة ياختر أمروز ‏ وفعناها الذرب ايوم ب وهى 
الجريدة المسائيةالقوية التىتعبرعن راى اكتلة الوطنية » وكان 
صاحبها ‏ الدكتور فاطمى نفسهت هو اول من كتب عن ضرورة 
اميم البترول 1 

وركبت سيارة تاكلى من«خيابان شاه » اقصد زيارة 
آية الله .. 

وذكرت عنوان البيت السائقوام ازد حرفا » والتفت السائق 
الى بحدة ثم قال 

هل انت ذاهب الى بيتآية الله ؟ لماذا لم تقل : اذهب 





نيان اسلام لا 





عكمده 


ممععععحعح-- ايران فوق بر كان سسععععيحت 


الى بيت آية الله وتوقر علىنفسك حفظ "منوان . 
وسكت السائق ثم استطردوقد رق صوله : 
آغلى .. (أى ايها السيد) .. لاتؤاخذنى ما كان 

ارفع صوتى امامك وانت ذاهبالى بيت آية الله لا 
وتوققت السيارة أمام الب أدلاء فى 

انتظاوى » وقطعت وراءهم هذه!ارحلة الغامضة فى السراديب 
المثيرة والدهاليز العتمة ‏ والتى قدر لى فيما بعد ان اقطمها ثلاث 

مرات اخرى ‏ الى غرفة العبادةااخاصة بآية الله كاشاتى !1 
ولم يكن صعبا ‏ قبل دخولى هذه القرفة ‏ ان 

اعرف مبلغ ازدحامها بالناس عفان نظرة واحدة الى مثات 

الاحذية المرصوصة خارجها منكل الانواع والاشكال والالوان : 

كافية . . بل اكثر من كافية 
ودخلت الغرفة واذا بصرىيتجه ‏ قورا ب وى فضول 

عجيب ‏ الى الرجل الجالس ف صهرها : ذلك الشيخ العجوز 6 

ذى السبعين سنة » وذى اللحيةالبيضاء » والعمامة السوداء ‏ 

آبة الله ابو القاسم كاشاتى !1 
واحسستفاللحظة نفسهابيدتوضع على كتقى وتضغط عليها 

لاجلس على الارض ©؛ وجلست » ولكنى كنت لا ازال قى 

اول (غرفة فبدات اعبر المسافةالى آبة الله زحفا على ركبتى 6 

وفهعت فيما بعد انالتقاليدكانتتقضى بآن اقترب منه هكذا ! 
وكان جو الفرفة ساخنا منحرارة الانفاس الؤمنةالتىتتردد 

بين جدرانها » ومن بخار اقداحالشاى الدافلة التى تدور كل 

عشر دقائق على الجالسينحفاوة واكراما » ومن النظرات اللنهية 

التى تطل من عيون ذوى اللحىالكثيفة !! 
واعتدل آية الله على الحشيةالتى كان يجلس عليها ؛ ووضع 
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ايران فوق بركان 


فى نفس الوقت بوصلة تبين الاتجاهات ‏ كان يمسك بيده 
أمامه على الا'رض والتفث الى 

وكانت هناك نظرة تتالق ذكاء فى عينه ٠‏ بينما ازتسمت 
على شفتيه ابتسامة رة بااثقة والقوة ! 

اوقال لط الشركة انار اعرد 

اعفرنى اذا كنت انكلم عربية هكذا » الى اقرؤها جيدا 
ولكنى اخشى ان يكون نطقى لهماعسير الفهم على الساممين ! 

باستطرة يتاع 2 

ماذا رايت فى ايران ؟ 

وهززت رأسى و 

الحق انى ام آر ضيمًا » الى افيش مند دخلت خدود ايران 
فى الغاز متشابكة » اسمع فىالصباح عكس ما اسمعه فالمساء 
وما يقوله لى واحد ويقسم عليه ينكره آخربايمان مقلظة ؛ ولست 
إعرف ماذا اقول الناس فى مصرحين اعود او سئلت عن حقيقة 
ما هو حادث فى ابران ؟ 

وضحك آبة الله والتفت الىواحد من علماء الشيعة كان 
.يجلسيجواره ‏ يترجم لهماقلتباللغة الفارسية ثم ااتفت الى » 
وكانت ملامحه قد بدات تتغير 

كان معان عيئيه قد استحالبريقا حادا كستان سيف مشرع 

وضاعت الابتسامة الرقيقةالتى كانت تهتز علىشفتيه ليحل 
محلها تعبير قاس يشد عضلات شفتيه فى حزم وصراحة ٠‏ 

وقال آبة الله والكلماتتنسابفى بطء بين 

هل تريد ااحقيقة فى كلمةواحدة : اننا نربد اخراجالانجلير 
الكلاب من بلادنا 

وتمهل وعيئاه تتوهجان : 
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بيسسسسممحيب ايران قوق بر كا يسسعحم سحت 


. ليخرج الانجليزالكلاب من بلادنا » وليخسرجوا 

أيضا من كل بلداسلامى 

ومضى آية الله كاشانئى وهو يشير بيديه فى وجهى 3 

لقد اضاع الكلاب الانجليزاستقلاانا . .كما أضاعوا من قبل 
قرآننا .. اين هو القرآن ؟ وايناحكام القرآن 5 

وإشار الى قلمه الملقى علىالارض بجوار البوصلة ثم قال : 

اكتب . . اكتب الدولالاسلامية على لسانى ؛ قل اهمان 
القت ان خادم الاسلام والمسلمين يقول انه ان تقوم لكم 
قائمة الا اذا بنيتم حياتكم علىاحكام القرآن 

واسستطرد وهو يهز راسهامى' 

ان الانجليز الكلاب سرقوامنا القرآن » وكانجلادستون .. 

وقطع كلامه ليساانى : 

هل تعرف جلادستون آكان كلبا انجليزيا » وكان رئيسا 
اوزارة الكلاب الانطايز بجلادستون هذا كان يقول انه 
لاطريق للانجايز بين 2-0 مادام فيها القرآن 
أخذوه منهاليستطيعوااذلالها . 

0 آية الله. بده الى السماءو قال : 

وسعى جلادستون الكلبومسعى بنو قومه الكلاب حتى 
اضاعوا من بيننا القرآن . 

وهدات العاصفة . 

وعادت الابتسامة /١‏ عقتى آبة الله » 
والنظرة الهادئة ااحالمة تشع فوعينيه ثم قال 1 

سوف يموت كل الخونةمن امون الانجليز وتقطع 
أبدبهم » لقد قطعت يدى واحدمنهم منذ يومين وسوف بلحقه 
الباقون .م . 























سكف- 


مسح انران فوق برك يسسسم صيمحت 


ومضى بنغس الابتسامةواانظرة الحاللة ‏ 
لقد كان قتل روم آراه بوحى والهام وتوف 








واستطرد آية الله وقد عادتالى عينيه حدة السيوف والى 
ل ا 
هم البترول »سوف يِوْممٍ البترول ؛ وتصبح 
1 وحده 





واستمر الحديث برهة عنايران ؛ ثم انتقل آية الله الى 
الحوال الدول اعربية يتحدشعنها وقجاة قال 2 

كيف حال مُفتينا الكببى 5 , 

وومضت عيناه حثانا وهمس” 

كم !تمنى لو جاء الحاج امينالحسينى الى ايران 

وغادرت ااغرفة العجيبة بعدساعتين . 

وكان هذا أول لقاء لى معآية الله 1 





؟- آنية انه عاتب على اخياراليوم 


وكان لقائى الثانى مع آية الله قصة عجيبة 1 

كنت قد ارسلت وصفا القائىالاول معه » ورسالة عن اللوقتف 
فى طهران الى أخبار اليوم 

ووصل ماكتبته فى نفس يومظهوره فى القاهرة ‏ الى طهران» 
ونشرت صحف طهران السائيةاجزاء منه ٠‏ 

وى ذلك اليو'م كنت قدغادرت/ماصمة الايرا 





فق السباح 


اعونت 





آبران قوق بركان عع ععمعح- 


بالطائرة فى زيارة سريعة لمقاطعتى ا مازندران والجيلان فى منطقة 
الشمال » ولم اعد الى طهران الافى ااساعة الثامئة من المساء 

ودخلت باب الفندق متعبامنهكا مهدود القوى + وكان اول 
ماطالمنى ستة وجوه أو سبعةتتدلى منها لحىطويلة وخيل الى 
انى أعرف بعض هذه الوجوهثم تذكرت أنها وجوه رايتها يوم 
قابلت آية الله كاشانى. 

واقترب منى احدهم ؛ وكانتعيناه جامدتين لا ترسمان اى 
تعبير وقال : 

أن آية الله يريد أن يراكحالا ! ٠‏ 

اوقلت معتذرا : 

- ولكنى متعب منهموك .. فماذا لو ذهيت اليه فى الصباح 

ورسمت اميثان صورة الاصرار وقال الرجل 

ان آية الله يريد ان يراحالا » وانا هنا فا نتظارك منذ 
ثلاث ساعات 

ولم يكن هناك مفر , وركبت مع الرجل وباقى زملائه , 
سيارة انطلقت بنا فى الطريق الىبيت آية الله !1 

والتفت الى الرجل عاتيا : 

- انا فى دعسة اي امد متيدر مره سار ماش 
آية الل ل 

ونظرت اليه فى ذعول من انقضت عليه صاعقة : 
7 هل فعلت مايغضب آية الله . .. أنا 1 

ل 








فقال : لقد قرا بعضه مترجماالى الفارسية فجرائد بعد الظهر 
ووصلت اليه اخبار اليوم نفسهاقبل أن اجىء لآخذك بدقائق 


أله 





ايران فوق بر كامسسسسسحعحت 


وتوقغت السيارة أمام بيتآية الله ونزات مع (حسراسى) 
الف وفدور فى السراديب المظلمةواندهاليز القاتمة وفى راسى 
دوامة تهدر .. 

انا واثق ان ما كتبته ليس فيهمابغضب آبة الله ؛ ولكن هل 
نشرت «اخبار اليوم» غير رسالتىلها » شيئا عناموقف فى ايران ‏ 
بن تعد تعر افد ب ا 1 

واذا كان هذا هو الوضع ٠“‏ فكيف اتصرف ؟ 

وطالعتنى مئات الاحفية المختلفة الاشكال والالوان 
والاحجام » خارج غرفة آية الله ؛وكان قلبى يدق فى عنف .. 


ولس نا خض ؟ 
» وكان استقبال آية الله وديا »ولكنى:احسست ان شينا من 
التحفظ يشويه ؟ 


وقررت ان أكون البادىعبااهجوم فقلت : 

- لقد فهمت ( واشرت الىالرجل الذى جاءبى ) أن 
لسيادتكم ملاحظات على ماكتبف اخبار اليوم 

واخرج آبة الله نسخة من اخبسار اليوم من تحت طرف 
الوسادة التى يجلس عليها ثم قترب منى واشار فى نفس الوقت الى 
اول سطر من رسالتى فى الصفحة الاولى من اخبار اليوم وقال 
رحو عد عبت 3 كن 

- أنت تقول آنى سيد الموقف فى « طهران ٠»‏ 

ورمقنى بنظرة نفاة وتساءل 

هل نفوذى لا يمد الىخارج« طهران » 6 لماذا لم تستعمل 
ايران » بدلا من « طهران » 

واحسسسست بالهدوم يعودراجعا الى قلبى ؛ وابتسمعت وانا اقولة 

اهذا كل شىء ؟ .. . لقدقصدت بطهران أن ارمزبالعاصمة 











اكاكس 


ممععمعسح-- ايران قوق بركان. 





الى الدولة كلها وهذا واضح على مااظن . 

وفكر آية الله لحظة ثم رفعراسه'وعلى شقتيه ابتشامته 
الرقيقة التى تلمع ذكاء وقال: 

هناك شىء آخر 1 

وفتح الصفحة الثالثة من اخبار اليوم وقاا 

» لقد كتبتانالكلماتتخرج مضعضعة مكرة من فمي‎ ١ 

وقاطعته فى دهشة : أنا لم أقلهذا ولم أكتبه ! 

ومددت يدى فاخذت منه نسخة اخبار اليوم ونهبت سطورها 
بعيثى » فى نفس الوقت الى احسسست فيه ان منات العيون 
المطلة من الذقون الكثيفةالتى تملأالحجرة ترمقنى فى انتظار وترقب 
+ وقضب! 

ووصلت الى الفقرة التىائارت اعتراض آية الله وقلت : 

أنا لم اقل أن الكلام بخرجمن فمك مضعضعا مكسرا وانما قلت؛ 

وكانت الكلمات تمشى ببطءبين شفتيه » 

وهناك فارق كبير فى الممنى بين الوصفين 

ونظر الى آية الله فى دهشة وقال : اهذا صحيح 1 

قلت : هاهو ذا بحروفه هناق7 أخبار اليوم » 

واخرج آية الله نسخة الجريدةالايرانية التى ترجمت ما نشرته 
اخبار اليوم وقال 
اذن فهناك خط فى الترجمةالايرانية 

واستظردت آنا قائلا : 

- ولقد اردت بقولى « وكانتالكلمات تمثى ببطء بين شفتيه» 
أن ارسم صورة للثقة واليقيناللذين كنت تنطق بهما كلماتك ! 
واتسعتالابتسامة على شفتىآية الله ؛ ومد بده فربت فى حنان 
على كتفى 
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ابران قوق بركان: 


وصاح الرجل الذى كان قد اوفد لياتي بى من فندقى . + 
صاح فجآة دونمقدمات؛وبصوتجهورى وهو يرفع يديهالىالامام: 
برىء والله اخوثا المسلم ؟ 

ونظرت اليه ذهولوهمستة 

- وهل كان أخوكم المسلم متهما!1 

ولكزنى احد الجالسين بجانبى؛وكان يبدى لى توددا طوالالجلسة 
وهمس * 

- لا تقل شيا » وأرفع الشكرالى السماءان جاءتالنتيجةهكذاة 

وماد آية الله يده مرة انيسةفربت على كتفى وهو يقول: 
الحمد لله 

وفجآة انطلقت وراءه اكثر من مائة حنجرة تصيح : الحمد اله 

ونظرت حولى ‏ وكانت العيونالطلة من الدقون » تتأرجح وس 
الشعر الكثيف فى ود وحنان !1 


اهم من قابلىم بعد همتلر 


وكان لقائى الثالث مع آبة الله يوم ذهب كقابلته . الصحفى 
بزى الذائع الصيت «سفتون ديلمر » كبيز مراسلى جريدة 
الديلى اكسبرسن 

وكان آية الله قد رفض مقابلةديلمر لانه « انجليزى كلب ٠»‏ » 
ولكن ١‏ ديلمر » ثابر وجاهد حتى قابل آبة الله 

وكان منظر الانجليزى الندينالمرح وهوجالس على ركبتيه امام 
« آية الله كاشانى » منظرا مثيرا بنديعا 

وف اول القابلة كان ١‏ آية الله» مشغولا عن « ديلمر » بحديث 
تليغونىمع الجنرالجرز ونرئيسهيئة اركانحر بالجيش الايرانى» 
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انان فوق بركان 





وكان آبة الله يقول ارئيس اركانالحرب » وى صوته هدوسشوب 
بالنذر ١‏ 

لقد بلختى أن بمشن الشباطمن خدم ززم آراه الخائن يريدون 
الاعتداء على حياتى وانا انذركيصفتك رئيسا لهيئة اركانالخرب 
ان تتخذ الاجراءات اردع امثال هؤلاء المجانين ٠...‏ اتى لا اريد 
أن أتدخل بنفسى لردعهم - وأنا قادر على ذلك وأترك لك الموقف 
واطلب منك ان تبلغنى ما سوفتفعله !1 

ووضع آية اللهسماعةالتليفونمكانها ثم التغث الى ديلمر !1 

وقال آبة الله للمترجم الذى سينقل الحديث بينه وبين د 

سوف تنقل اليه ما اقول حرفا يحرف ٠.٠‏ افاهم انت ؟ 

ثوبدا يوجهالحديثالى ديلمر : 

لقد رفضت ان اقابلك. 

ونقل المترجم حرفيا 

لقند رفضت ان اقابلك .. .لانى لا احب بنى قومك ! 

وواصل آية الله كلامه : 

انى اعتقد أن كل الا: 
فى مقابلتى قالوا لي انك لسنت كلبا كباقى الانجليز + واك فلتقطيبة 
فى امة رديئة! 

ونقل المتوجم حر ؤ 

انى اعتقد ان كل الانجليز كلاب ؛ ولكن الذين توّسطوا لك 
فى مقابلتى قالوا لى انك لسبت كلبا كناقى الانجليز » وأنك فلتقطيبة 
فى امة رديثة ! 

وابتسم ديلمر فى صعتوهدوء وصبر ٠‏ 

ثم بدات الاسئلة والاجابات كأنها ميارزة بالرّصاص 

قال ديلمر : ما هو رابك فرزمآراه ؛ وفى مقتله ؛ وفى قاتله 1 











1 لانى لا اخب بنى_قومك‎ ٠ 




















6ه 





ايران فوق بركان سس عم ممع ح-- 


وابتسم آية الله وقال: 

رزم آراه خائن ؛ وقتلهعملميارك ؛ وقاتله بطل ! 

وقال ديلمر : لماذا يحبك الناس اكثر من الشاه ؟ 

وابتسم آية الله وادرك أن ديلمر يريد او يتوهم كما قال 
آية الله فيما بعد ل أن يحرجه ولكن آية الله قال بهدوء 1 
الناس يحبون من يعمل لصالحهم ومن يخدموتهم ويجاهدون 
من اجلهم ! 

واستمرت الاسئلة والاجابات فى سخونة البارود ساعة كاملة 
ثم خرج ديلمر يكتب للديلى اكسبريس رسالة تبدا هكا : 

« ساعدنى يارب ... ساعدونى أيها الناس ... لقد قضيت 
ساعة محمومة ؛ اقوم فيهابمابلةسياسية هى دون شك اهم مقابلة 
قمت بها منذ عشرين عاما ٠‏ ولم يسبق فى أن شاعيت لها مثيلا الا 
أحين قابلت أدولفعتلر يومحريقالريخستاج الالمانى ‏ الشهور ! » 

ثم اردت ان اودع آية الله قبلعودتى الى القاهرة » قذهيتاليه 
للمرة الرابعة والاخيرة ؛ وكان فىهذه المرة سائلاء وعلىأنا أنأجيب 

سالتى عن الاحوال فى مصر » فقلت له 

ان التعليم والصناعة فىّمصر ينتشران بقوة كبيرة 

وقاطعنى آية الله وهو يهز را سه فى تبرم: * 

تعليمماذ! . ٠‏ وصناعةماذا ؟ انهما ملهاةعن الجهاد ؛واذا اتقطع 
الناس للعلم ‏ والصناعة »ع فمن بجاهد ؟! 

ثم قال لى بعد قليل : 

قرات فى اخبار اليوم »ان فى مصر اتجاها لتأميم قناة 
السويس . 

وضحك والتفت الى من حو له : 

- اثى مسرور لان ما نصنعه هنا يجد صدى ممائلا له فى 














ده 


مسععع عع همح ايران فوق بر كان حس عم ممم ح-- 


البلاد الاسلامية 

واشار الى ان اقترب منه وبدا يهمس فى آذنى : 

قل لى . . الا بعر فت ىالنحاس باشا 5 

وغمست فى اذنة بدوري اساله : لماذا 5 
همس آية الله : تقد ارستت له عتلما تولن 
الوزارة برقية تهنئة فلم برد عليها ؛ ثم ارسلت له منكف 
اسبوعين برقية اخرى اهنئه باتجاه مصر الى تاميم قنساة 
السويس »© ولم يرد على حتى الآن » فهلهىسياسةمقصودة ؟ 

وقطع آبةالله همسسمى حينما دخل احد اعوائه يحمل اليه 
رسالة خطيرة » واُتغرق آيةالله فى قراءتها ثم التفتالىيقول : 

ان بعض قطع الاسطولالا نجليزى تجوب الخليج الفارسى 
فى تاهب واستعداد » للنزولالى خوزستان ؛ مقاطعة البترول ى 
الجنوب الغرين ؛ واذا أقدم الانجليز الكلاب على هذا فاتهم 
سيجدون مقاطعة خوزستانكلها ارضا مشتعلة بالنار لان سآمر 
باحراق آبار البترول اذا اقتضى الامر ! 

ورفع آية الله اصبعه مهددا واستطرد 2 

اذا كان الانجليز حريصين على ان يروا جهنم فى الدئيا؛ 
قبل ان يربهم الله نيرانها فى الآخرة-فلينزلوا كلبا واحدا من 
اجنودهم فى خوزستان لا 

وكان ذلك آخر ما سمعتمن آبة الله كاشانى لا 

















الاأقاس 





المصرا اس 


ما تزرعه الرياج تحصده العواصف 
٠‏ حكية اقديية , 


الملك يرشبح والشعب يختار ‏ ثعى رئيس 
وزراء - اسرته تتدخل ‏ كلهم غير صالحين ‏ 
وجهة نظراليمين ‏ التياريتحول ‏ تودة مستعد 
استاذ فى الجامعة ‏ 6ه شابا فى السجن ‏ 
جعفر بيشفارى ‏ جمهورية فالشمالب نشاط 
تحت الارض - اقوى الاحزاب فى طهران ؟ 


دكقك 


ممععععععمت ابران فوق بر كان سس عع عه 


1- قجة قن مجلس التواب 


وهكذا كان آية الله كاشانى سيد الموقف فىطهران لعدة ايام 
بعد مصرع الرجل القوى ب رزم آراه 

كان وحده القوة » وكان و حده السلطان. وكان ابرزمظهر 
من مظاهر قوته أن ابران لا تزال بلا وزارة لسبب واحد 
هو ان آبة: الله الزعيم الديتق لم يسبغ رضاه بالسيانوك 
على واحد من الدين رشحهم الامبراطور لرئاسة الوزارة 1 

ولقد قام الآمبراطور بعدة محاولات للسيطرة على الو 
إو على الاقل لتهدئة حدته » و كان الامبراطور يدرك انالخطوة 
الاولى هىانتكون لايرانوزارةورئيس وزراء » ولكن آية الله 
وقف فى الطريق ! 

واراد جلالة الشاه بادىء الامر انيختصر الاجراءات لسرعة 
حل الازمة فاستقر رايه على ان يعين السيد خليل فهيمى - 
الذى كان وزيرا للدولة فى وزارة رزم آراه ‏ والذى كانقائما 
باعباء منصب نائب رئيس الوز راءبتكليفالشاف رئيساللوزراء 

والملك بنص الدستور الايرانى لابملك انيامر احدابتشكيل 
الوزارة الا اذا رغى البرلمان » والتقاليد ان برشح الملك ‏ 
مجرد ترشيح ‏ من يراه كفنا للرئاسة ويطلب منه انيتوجه 
الى البلمان ويمرض نفسه على النواب فان وافقوا خرجالرشح 
من. البومان ليؤؤلف وزارته » واذا لم يوافقوا قملى صاحب 
الكلالة ات حت عن رضح ]ا 

ودخل السيد فهيمى دار البرلمات مرشحا من جلالة 
ألشاه ارياسة الوزارة » وكانت جلسة عجيبة ! 











ايران قوق بركان 





كانت هذه اول جلسة يقد ها المجلس بمد قتل رزمآراه > 
وراى السرّدار فاخر حكمت ريسن الجلى » ان يبدا الجلة 
بكلمة رثاء لرئيس الوزراء 'لذى قتل 

وكان الجو مشحونا بالنذر ؛ وبدا السردارفاخر حكمت يتكلم 
وسط الصمث الرهيب الذى ساد ذلك الاجتماع التاريخى 
المجلس © وارتقع صوته يقول فى وقان وهلتؤء'2 

« لابد ان حضرات الاعضاء الموقرين قد تابموا الموقف 6 
والاحداث الحزنة النى ترتبت عليه؛ مما روعالبلاد منذيومين 

ولم يكمل السردار فاخسر حكمت كلامه فقد انفجر النواب 
هاتغين : 

« بحيا تأميم البترول .. يحيا تأميم البترول » 

تم سكت النواب بعد قليل ليستائف رئيس المجلس كلامه : 

«تقد قتل الجترال على رزم آزاه رئيس الوزراء .... ٠»‏ 

واضطر السردارفاخِر حكمت الى السكوت مرة ثانية؛ ووقف 
الدكتور محمد مصدق رئيس الكتلةالوطنيةة؛ الذى أصبحفيما 
بعد رئيسا لوزراء ايران ‏ يقول: 

ما هذا الكلام الذى لاا معتى له ... ماذا ترّيد ان تقول 
اترك هذا واهتف معنا بحياة تاميمالبترول 
المجلس هاتفا » واستمرت الفاصفة عشر 

















ل ار فهيمى نائب رئيس 
الوزراء » ومرشح الشاهلتشكيل الوزارة » وانا أنقل هنا حرفا 
بحرف ؛ عن التسجيل الرسمى لهذهالجلسة ؛ تفصيلات ما وقع 
بعد ذلك 

( السيد خليلفهيقى ‏ ثائب رئيس الوزراء ت طلت الكلمة 





لساعللت 








ابران فوق بركان. 





وانتقل ان اكنير 
«القد ا الحضرة الشاهانية الى هنا لالتمن ثقتكم 
: 0 بة من جلالة الشاه فى انهاء 
الآثار السيئة التى تترتب على بقاء ابران بلا وزارة فى هفا 
الظرف العصيب 

صياج من التواب .. من اليمين ومن اليسار 

هتاف : لا نقبل .. لا تقبل 
اصوات مخ كي قيقول انه يريد ثقننا لكى يؤلف 
الوزارة ؟ هل صدر اليه امر بت ليقها ‏ نحن لا نوا 
اعتداء على سلطة الامة 

( الضجة تشتد ‏ سعادة رئيس المجلس يأمر برقع الجلسة 
لمدة ربع ساعة ) 

وبعد نصف ساعة استوؤا ج ٍ 
انقل هنا ما دار حرفيا عن السجل الرسمى الجلسة 

بدا الرئيس السرادار حكمث فاخر الكلام متجها الى النواب 
« لقد طلب الى ابلاغ المجلس الموقر ان الحضرة الشاهانية 
تعض على حشراتكم ثلاثة اسباء رضحت تاليف الوزارة 
ولحضراتكم الراى الاول والاخبر فيمن تروثه يصلح من بينهم 
اللقيام بهذه المهمة » 

ا ايض ا 

السيد خليل فهيمى ثائب و ئيس الوزرامء 

السيد على سهيلى سغير ايران فى لندن 

السيد حسين علاء وزيرالبلاط الللكى 

قوقف النائباشتيائى زاده (من نواب الكتلة الوطنية ) وطلب 
الكلمة ابدالرئيس » فاتجه الى المنبر وندا كلامه : 











فق هنا 








سكناه 





ابرآن فوق بر كانس سم سمعمحح- 


٠‏ ايها الزملاء اللحترمون 

اذا كنا قد آمنا بالنظام الملكى فليس ذلك من اجل شخص 
ماحب الجلالة الشاهانية محمد رضا بهلوى ! 

لقند آمنا بهذا النظام لاسباب متعلقة بالظروف السياسية 
والوضع الجغرا لهذه البلاد 

ولكن ليعلم الشاه ان حكم ايران يجب أن يكون لنا وحدنا » 
اننا نحن نواب الامة تملك  »‏ ولااحد سوانا ‏ ازنعين رئيس 
الوزواء » وليقهم ماحبالجلالة الشاهانية ان بقاءه على عرشه 
رهين باتباعه لاحكام الدستور 

أثنا نحن الذين نمثل مصالح الامة ونحن السئولون عنتوجية 
مستقبلها » ولذلك فان الامبرا طور وهو غبر مسئول يجب إن 
بمتنع عن التدخل فى فسئون السياسة 

ثم ان الملك فرد 4 والافراد يخضعون لتاثيرات من حولهم + 
ونحن لا نضمن عدم تاثرالحضرة الشاهانية بآواء اخوتهواخواته 
ولا نعرف من غيرهم ! 

زاقد خالف الششاه 
وزع آراه فرضا ‏ وا 
الشقاء » 

النائب اشتياثى زاده يستا نف كلامه : 

« وتدخل الاجانب فى شئوننا 

: النائب اشتيانى زاده يتا نف كلامه‎ ١ 

« لا ثقبل اذن من الملك انيفر ذ شخصا بعيئه لرئاسة 
الوزارة؛ بلولانقبل منه انيضع اأمامنا ثلائة اسماء لكى نختار 
: واحدا نكل اليه شرف تأليف الوزارة » والا فماذايحدث 
لو اننا رفضنا الاسماء الشلائة التى يعرضها الشا © الا يعتبر 





اليد ايران الدستورية لما فرض علينا 
جة ان شهدت ايران عهدا لا نظير لهمن 
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ع تت سسسسه ابران قوق بر تع يسم 


هذا اهانة لقدرة الملك على اختيار رؤساء الوزارة 5 » 

ضجة وهتاف ) 

النائب محمود نارمان يتجه الىالرئيس السردار حكمت فاخر 
ويقول له * 

يجب أن نذهب الآن وتطاب مقابلة الشاه وتبلغه هذا 

النائب الدكتور محمد مصد ق يوجه الكلام لرئيس المجلس 2 

( افهموا جميما اثنا هتائمة ل الامة ونحن اصحاب الكلمة 
العليا ) 

وانتقل المجلس بمدها الىمنا قشات حامية . 

رفض المجلسن ان يوافق على تعيين خليل فهيمى رئيسا 
للوزارة وكانت ابرز الاعتراضات ضده ما يلى : 

١‏ انه كان وزيرا للدولة فى وزارة, رزم آراه الخائن 

؟ ‏ انه أحاول الدفاع عن ر زم آراه بعد مقتله ! 
ميوله ضد التاميم - 

ورقض المطس أسم السيد على سهيلى سفير اران فى لندن, 
لسبب واحد قاله النوابصراحة وهو انه صديق الاميرة اشرف 
شقيقة جلالة الشاه ؛ وانسمو ها هى التى رشحته للوزارة 

وفسل ان يمهئ الجَلس فق مناقشة صلاحيّة اللنية حسين 
علاء قالالرئيس السردارحكمت قاخر موجها الكلام لأعضاء 
المجلس : 

لقد تلقيت الآن أن السيد حسين علاء قد اعتذر لجلالة 
الشاه وطلب ان يرفع اسعه من قايمة المرشحين للوزارة 

وقام بعض الاعضاء يقولون : 

« انهم مع احترامهم للسيذ حسين علاء وتقديرهم لاخلاقه 
واستقامته الآ انهم يرون إن رئاسة الوزارة فى هذه الظروف 
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معمععم سمه ابران فوق بر كان سسحسحسحمح- 


قد لا تكون مهمة مربحة للشيد علاء لانه : 
١‏ - يشكو قرحة فى معدته 
؟ ‏ قضى سنى دراسته فى انجلترا 
+ - اشتغفل بالمحاماة فى انجلترا 
؟ - التحق بوظائف السللك السياسى ممثلا لبلاده فى الخارج 
.ه ‏ لا يستطيع ان يتكلم او يخطب باللفة الايرائية بطلاقة 
وانفض اجتماع المجلس لا 


؟- شعاع احمرعلى الوقف ف طهرات 








وظلت ايران بلا وزارة مدةعشرة ايام ! 

عشرة ابام كاملة مليئة بالاحتمالات والاحداث» والازمات » 
والمؤامرات » وفى هذه الايام العشرة كانت المياه المتدفقة من 
الثلوج الذائبة على قمم الجبال المحيطة بطهران قد عادت معها 
بتطورات خطيرة 

كان حزب توده الشيوعى قد انتهز الفرصة » فرصة الازمة + 
وفرصة الؤامرات » وفرصةالذعر الذى اشاعته فدائياناسلام 
وفرصة الفوضى التى خرجت ترعى طهران وتحكم وتامر فيها » 
فبرز كمامل قوى فى الميدان 

والذى لا شك فيه ان حزب توده الشيوعى لم يلعب دورا 
ظاهرا ‏ على الاقل ‏ فى أزمة تأميم البترول » وكان بعيدا كل 
البعذ عن اغتيال رزم آراه » وعن ارهاب فدائيان اسلام » ولم يكن 
إبملك قوة تسيطر فى طهران يوم كان آية الله كاثانى يقذف 
الى شوارع العاصمة بالمظاهرة تلو المظاهرة ! 

كان حزب توده قوة ضخمة قبل هذا كله ؛ وكان اقوى 




















سقيات 





ابران فوق ب ركان يسسسععصححت 


الاحزاب دون شك » واكثرها نظاما © يرغم انه كان متحلا 
بحكم القانون . ولكن هذا لايمنع منالتاكيد بآن تودة لميكن 
مناسباب اثارة ازمةالتاميم وماترتب عليها من مقتل رزم آراة ! 

بل وهذه حقيقة غريبة ‏ كان حزب تودة بين الذين 
فوجئوا بقتل رزم آراه 

.ولكنه لم بترك الفرصة تفلت 

كلاد حو إسكتة كل كرام ليستتقل الارمة فى الفراضه 2 
ويوجه تطوراتها الى الاتجاه اذى يريده 

ؤئمت ثىء هام احب ان أو ضحه 

افد احس آية الله كاشانى ‏ واحس نواب الكتلة الوطنية 
معه ‏ وهم جميعا من اليمين المتطرف ؛ احسوا بعد ثلاثة ايام 
من الازمة ‏ ازمة مقتل روم آراه ب أن حزَية توذة اليو 
بتحفز ويتحرك بسرعةلاستغلال الموقف والسيطرة عليه ؛ ولكن 
آبة الله كاشانى ونواب الكتلة الوطنية ‏ واليمين كله كانوا 
غلبون كفة التفاؤل على كفة التشاؤم » وسسدو لى مما 
سمعته من آرائهم ان وجهة نظرهم تتلخص فيما يلى : 

١‏ تحاثئ الاحتكاك علنا بحزب تودة مادام يسعى ‏ فى 
الوقت الحاضر ‏ الى نفس الاغر اض التى يسعى اليها آية الله 
كاشانى والكتلة الو, 




















لكين مان ىق يسرهة 

؟ ‏ الالتفات بعد ذلك الى حزب تودة وتوجيه ضربة 
قاضية له 

ولكن ... كما قلت ؛ كان؟ية الله كاشاتى ونوابالكتلةالوطنية 4 
واليمين كله ؛ متفائلين اكثر مها ينيغى ! 

والنتيجة ‏ بعد اسبوع واحف ‏ ان مراسلى صحف العالم 


شكنلات 








ايران فوق بركان. 


المكدسين فى فندق ريتزفطهران ‏ والذين كتبوا لجرائدهم ان 
آية الله كاشانى هو سيدالموقف ‏ عادوا ب يعد أسبوعواحد ب 
يكتبون ويؤكدون أن السيادة على اللوقف تنتقل بسرعة الى 
أبدى حزب تودة 

وكان حزب تودة مسنعدا للفرصة التى كافح وصبر 
وتحمل كل شىء مر, اجلها مند اكثر من عشرين سنة لا 


التجن الاجمرق الجامفاهة 


ون ستة قضاها حزبتو دة يستمد » ويكافح وء 





لقد بدات قصة حرب تودةمع بدابة سئة .118 على وجه 
التقريب © وكان الدكتور آرانى استاذ الكيمياء فى جامعة طهران 
هو الرجل الذى شاء له القدران يكتب السطور الاولى ىق 
القصة » وكتب الدكتور آراتى السطور بحياته هو 

كان يدرس الكيماء فى برلين » وق هذه الفترة اتصل 
بالحزب الشيوعى الالمانى الذدى كان قويا قبل ان يلى هتار 
امور المانيا ؛ وعاد الدكتور آرانى بشهادة الكيمياء ظاهرة فى يده : 
وبعقيدة الشيوعية مستترة فى ضميره 

وعين استاذا للكيمياء فى جامعة طهران » ولكن دروسيه عن 
الكيمياء كانت اقل بكثير من در وُسه عن الشيوعية ! 

فم 'أزفاد , نشاطه 4"وخر جت:.دصوته. من اميس 
بينطلابه الى الجهر والعلن » فقد بدا يصدر جريدة اسمها 
« دنيا » تنطق يلسان الدعوة الجديدة » واخذ يمقد فى يبته 
اجتماعات دوربة يحضرها عدد من شباب آساتذة الجاممة 
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ايران فوق بركان سعد 


. وطلابها 
وكان لابد لنشاط الدكتور آرانى وأصدقائه أن بلفت اليه 
نظر صقر طهران فى ذلك الوقت وهو الجنرال مختارى رئيس 
البوليس السياسى فى عهد الشأه رضا يهلوى 
وذات صباح تغيب الدكتور 1 رانى عن محاضرته المادية ىق 
جامعة طهران 5 
ثم عرف أن البوليس السياسى قد القى القبض عليهواودعه 
فى السجن ؛ ومرت بضعة شهور ثم صدر فى طهران بلاغ رسمى 
يقول : « ان الدكتور آرانى قد توف سجنهمريضابالتيفوس » ! 
ورقض انصاره وتلاميذه أن يصدقوا » وتواترت الاشاعات 
عن سبب وفاته » وبينالاشاعات أن الشاه رضا بهلوى قد أمر 
طبيبه الخاص فحقن الدكتور آراتى بالسم ليآمن اذاه واذى 
الدعوة التى يبشر بها ! 
ودفن الدكتور آرائى فمقابر 7 امام زاده عبد الله » » ولكن 
القصة الم يع 
لقدجمل منه انصاره وتلاميذه اسطورة استشهاد بديمة ؛ 
وراى الشاه رضا بهلوى ‏ بتد بير الجنرال مختارى ‏ ان الامر 
يقتضى مزيدا من الحزم » فصدرت الاوامر بالقاء القبض على 
عدد منتلاميذ آرائى يلغ؟ه شابا من صفوة المتعلمين المثقفين ! 
وظلوا فى السجن سنواتعتما قبة ؛ ثم تطورتالاحوال ) 0 
الحلفاء ‏ الروس من الشمال » والانجليز” من الجنوب ‏ الى 
ايران سنة 1141 ونزل الشاورضا بهلوى عسن المسرش 
لابنه » وكان اول شىء فعله الر وس فى ايران هو فقتح باب 
السجون امام الاثنين والخمسين شابا من تلاميذ آرائى . 
الذين خرجوا من السجون ليوُ لفوا حزبتودةاىحزبالشعب ! 
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بمسعحسمححت ايران فوق ب ركاسسحمص ممعت 


وكانت الانتخابات على الابواب » والجيش الروسى برابط فى 
طهران » وهكذا حصل حزب توده على خمسة مقاعد فى مجلس 
النواب الرابع عشر 

ثم طرات مشكلة ! 1 

كان بين النواب الخمسة الفاثزين واحد اسمه ه جمفر 
بيشفارى » وقد نجح عن دائزة اذربيجان الشمالية »؛ ولكن 
مجلسالنواب تلقى طعنا وصحة نيابة جعفر بيشفارى على أساس 
انه من مواليد باطوم عاصمة القوقاز الروسى ‏ واذن فان 
جنسيته الايرائية موضع شك ! 

واصر مجلس النواب » وكان الجيش الروسى كغيره منجيوش 
الحلفاء قدانسحب منطهران ‏ على قبول الطعن المقدم فد 
جعضر بيشغارى » ولكن جعفر لم يستسلم للامر الواقع » فغادر 
طهران الى تبريزعاصمة اذربيج ن حيث الفالحزب الديمقراطى 
وطرد الحاكم الايرائى المعين من حكومة طهران واطلن قيام 
جمهورية شعبية ديمقراطية فى ولابة اذرييجان ! 

واكثر من هذا اعلن جعفر بيشفارى انه يعد المدة للزحف 
على طهران ! 0 

ولم تتحقق احلام جعفر بيشفارى فى طهران بل ضاع 
كبانه فى تبريز نفسها وفشلت الجمهورية الشعبية الديمقراطية 
لان هوسكو لم تكن تؤمن بأنالوقت مناسب لها أولا » ولانها 
حصمسات عسل وعد قن قوام السلطنقرئيس وزؤاه ايران .بان 
يعطيها امتيازا البحثعن البترول فى الشمال ثانيا » وثالثا واخيرا 
لان الجيشى الايرائىن بقسبادةالجترال, رزم. آراه بدا يوجه 
نوات الثوار ضربات سا. 

وفر جعفر بيشغارى الى مو سكو ولم بسمع عنه شىء من 











سكقيرت 


بيصسيسيعسه اران فوق بركاس سمح 


.يومها ؛ آما الجمهوربة الشعبية الدبمقراطية فقد تحولت الى 
انقاض ! 

وفى الانتخابات الثانية » انتخاباتالجلسالنيابى الخامسعشرء 
نائب واحد عن حزب تودة » ولكن الحزبكان فيطهران 
نشاطه وكفاحه كان لم بحدث شىم 


5 
يباشر 

كان نادى تودة فى شارع الغر دوسى يغص بالناس 

وكانت جرائدتوده الثلاث فى كل الابدى : بسيوىآينده ‏ أى 
نحو المستقبل ‏ كل صباح » ومصلحت ‏ اى المصلحة - كل 
مساء » وراجبار ‏ اىالسيل ‏ كل اسبوع 

وكا: ت العمال ‏ اتحادى أصناف ‏ تعمل كلها تحت 
امرة نوده وتتلقى منه الاشارة والتوجيه 

ونظم تودة مرة مؤتمرا عاما دوليا للعمال ‏ وعقد المؤتمر 
تحت رئاسة زعيمالعمالالفرنسى- وحضره ممثلون من تقاب 
العمال الاوربية ») وخطب فيه مصطفى العتريس رئيس تقابات 
العمال فى لينان » وحضره أكثر من خمسين الف متحمس من 
طهران ! 

ثوجاءت محاولة الاعتداء على جلالة.الشاه فجامعة طهران . 
حيث بدات حركة تودة » وكان العتدى مير فخرائى » قد تدكر 
فى زى مصور صحفى واعدمسد سه تحت آلة التصوير ثم اطلق 
الرصاص على الشاه ‏ وكانمي. فخرائى عضوا فى حزب نوده 

وانهال حراس الشاه علىالشاب فافرغوا فيه جميعا رصاص 
مسدساتهم ؛ وانقضت الحكومة على حزب تودة تنكل به وتمحر 
وجوده من ايران ! 

صدر امر بحل حزب تودة » وامر آخر بافلاق جميع صحفه + 
وجميع نواديه » وفر من زعماء الحزب من استطاع الفرار . 
























سعائت 





أبران قوق بر كان بسح ممح ححح-ح 


وقيض على الدين لم تسعفهم الظروف بوسيلة يغادرون بها 
طهران » وكان بين الذين فروا منزعماء حزب تودة » الدكتور 
كيتسا فارس الاستاذ فى جامعة طهران وهو وزير سابق 
للمعارف ؛ والسيد ايراج اسكند رى وكانذات مرةوزيرا للتجارة 

وبين الذين قبض عليهم الدكتور محمد يازدى استاذ 
الطبفىجامعة طهران وكان فيمامضى وزيرا للصحة والدكتور 
جودت استاذ الفنون الجميلة فى جامعة طهران ! 





ساائت 





الفصزالساس 


« نحن الذين نصنع الفساد » 
والفساد هو الذى يقتلنا!» 
انتوثى ايدن 


الغائب القوي ‏ الولابات المتحدة بائسة ب 
. القوى القامضة التى تصنع الرجال - 
لساب حزب تودة يعملون ‏ روشفى ب 
أغبراء يطردون ‏ مادام البوليس يخاق ب 
النصر فى الصين ‏ تعهدات من طلبة الجامعة ‏ 
الشاعر الاجر حسين علاء يؤلف الوزارة ‏ 
طيران تحت الحتكم السسسكري . 18 
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مممععسسحح- ايران فوق بركابسيسعسسععحت 


-١‏ كليم لون لتودة دؤت أن يشعروا 

انتهى الوجود الرسمى اذن لحزب تودة بعد قرار حله؛ ومصادرة 
صحقه ؛ واغلاق نواديه » ولكن وجوده الفملي كان اقوى من 
أن تصادره القوانين والإوامر » وكل الذى حدث ان الحوب تقل 
مجال عمله الى الخفاء » واتجه بكل همة ونشاط ليستفيد من 
كل الظروف ٠‏ 

وكما قال لي امريكى مسسئولق طهران1 

٠‏ العجيبان الحزبالوحيدالذى ليس له وجود شرعى وقاتوتى 
فى ايران » هو الحزب الوحيد الذى له وجود فعلي وحقيقي فى كل 
ارجاتها » 

واذكر انني قلت لهذا الامريكى المسئول 

ولكن آما تصنعون شيا اواجهة الوقف » لقند كنت واناى 
الفاهرة اتصور أن ايران تسبح فىبحر من الدولارات الامريكية » 
وتضيق يانواع من الساعدة الامريكية »؛ وتعج بالععصاد 
والاسلحية الامريكية » ولقدذهلت4ا جئت الى طهران لاكتشف ان 
المعوثة التى حصلت عليها ابرانمنكم هىنصفمليون دولار فقطء 
لااكثر ولااقل 

وهز الامريكى اللسئول راسه فى اسى وقال 1 

- يظهر آنئا جنا بمد فوات الاوان 

ثم مضى فى حيرة 

اننا هنا تعيش فى الغاز ولا نعرق رجلا واحدا نستطيع أن 
نتحدث معه 4 وببدو ان الرجالهنا بعتمدون على ظروف غامضة 
ترفعهم فجاة ثم تهوى بهم. بنفسالسرعة التى ارتفموا بها ؛ وليس 
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مسسسحححس- ابران فوق ب ركاسحعححححححه 


هنا احزاب نستطيع أن نتماونممها ؛ ولا جنا الى هنا لم نجد 
كما ترى ‏ الا حزبا واحدا منفلمااقويا هو حزب تودة » ولقدحلت 
الحكومة هذاالحزب والقتوجودهرسمياولكن ‏ وكما ترى يشل 





حجة جديدة على صواب ما يذهب اليه 

ودفع الامريكى السسمئول بده الى*السماء يأسا وقال : 

كل ما فى طهران مع الاسف يساعد حزب تودة » بل أقولها 
فى سراحة - يعمل الحساب. جرت تودة ؟ 

وكان الامر الواقع فى شوارع طهران يويد الى اقصى الحدود 
.هذا الذى يقوله الامريكى المسئول. 

لحساب حزب تودة مثلا “شباب ايران الذى لا يجد زعماء 
يتصلون به » ولا تشكيلات تضم شتاته » ولا منظماتتجمعنشاطه» 
الا زعماء وتشكيلات ومنظمات تودة ! 

ولحسابه آيضا_شبابموظفىالحكومة ‏ وهم فى ايران قرابة 
ماثة الف يعيشون فى ظرو فغلاء مرير ؛ وتتاخر مرتباتهم 
بالشهر ين وبالثلاثة ولا يهتم بهم احد ولحسابه كل هؤلاءالفلاحين 
المعدمينالذين لايملكون شيئاوالذين ما زالوا عبيدا بباعونمعالارض 
التى يعيشون عليها عندما يشاءالاتطاعيون من افراد العشرين 
اسرة التى تملكمعظم أراضىايران» ولحسابه ما تقوله الاحصائيات 
من آن ١‏ فى المائة من سكانايرانلا بجدونمقوماتالقوتالضرورى 
الاستمرار حياتهم ! 

والقسساد النفتى فى كل أناعية ٠.‏ ++ 

فى مجلس النواب نفسهحيث يسير الثواب وراء الافراض 
الشخصية ؛ فمنهم من يعيشوزعلى حساب ساسة يوجهونهم » 
ومنهم من يتقاضون مرتسات من بعض الوزراء ؛ يوجد نواب لا 
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آيران فوق بركان: 


بتركون مشر وعايمر الا اذا كانلهم منه فائدة شسخصية مباشرة » 
ونواب لا يؤيدون الوزارات الا اذاكانوا هم آتفسهم بين الوزراء ! 

وف الاداة الحكومية حيث 1 بحت كلمة روشفى ‏ أي 
الرشوة ‏ اوسع الكلماتانتشارا واستعمالا » وحيث امصسبح من 
القواعد المقررة ان كل موظفكبيرلا ينجز شيئًا الا اذا قتحالمستفيد 
منه درج الوظف الكبير واسقط فيه بضع ورقات من ذات المائثة 
تومان » وحيث يوجد اقبال على وظائف الحكومة التى لا تدفع 
مرتبات موظفيها » وحيثلا يشكوالا صغار الموظفين الذين لا بملكون 
من اتساطان ما يجمل لذمنهم سعرا ملائما فى سوق الذمم 
والضمائر 

وفى حاشية الششاه جدبينا فرادهامن لا ينظر الا لمصلحته 
الخاصة » ومن لايهمه أنيزج باسمالشام قكلمناسبةوبغير مناسبة 
ومن يستغل نفوذه » بل ومن يرتشى علنا » وعلى الشاهاللسكين 
ان يدفع الثمن من سمعته وشعبيته وحب رعاياه له 

هذا الفساد المتفشى فى كل ناحية .-. لحساب من هو ان لم 
يكن لحساب تودة 

ولحساب تودة أنه ليس لابرانسياسة ثابتة فى أي ناحية من 
نواحى الانتاج “وقد قال لىرئيس وزارة سابق فى طهران : 

مذ مثلا البترول » انايرانمن اكبر الدول المنتجة للبترولق 
العسالم ؛ وكان يجب ان يكونالبترول متوافرا لسكانها بعر 
معقول يوازى على الاقل سعرهف باقى بلاد العالم ؛ ومع ذلك فان 
صفيحة البنزين التى تباع ف الدنياكلها بما يقرب من خمسة تومانات 
اى حوالى الستين قرشاقمصر- قباع فى ابران النتجة للبترول 
بمبلغ عشرة تومانات ‏ اىضعف سعرها فى البلاد الاخرى التى 
ليست بين البترول ! 





























دكالت 








آيران فوق بر كان د 





ومضى رئيس الؤزراء السسابق يقوا 


- وليست شركة البترول هىالمسئولة عنذلكب ولنكنمنصفين 
فان الشركة سام البنزينللحكومة الايراثية يسعر تومان 


واحد للصفيحة ؛ اما الفرق_وهوتسعة تومانات فان الحكومةتاخذه 
لنقفها ضريبة عن الصفيحة الواحدة !1 

وغير البترول باقى مراقق الانتاج 

وحث مثلا أن قررت ايران مشروعا لسنبع سنوات تتضاعف 
بعده وسائل الانتاج ؛ ثم حدث؛ والمشروعيمر منامام المجلس؛ان 
اعبت المطامع الشخصية دورها فاذا المبلغ القترح يقسم قسمين»؛ 
قسما يوضع نحت نصر فالنوابليصر ف ف دائرة كل اثببحسب 
ما يرى ويختار ؛ وقسما ينف بهمشروع السئوات السيع نقسه 

وراى الخبراء الاجانب الذين انتدبوا للاشراف على المشروع أن 
وحدته قد تمزقت » وأكثر منهذا راوا ان لا احد يستشيرهم 
يما آتوا من اجله + ثم فوجُوا بوما بقرار يقضى بالاستفثاة متهم 
جمِيمًا مرة وإدة وبلا سايق الذقز 

وآخيرا لحساب تودة كل هذا الشك الذى تأصل فى نفوس 
اثناس ضد كل ساسمة ايران 

اصبح كل الساسة مرتزقة ؛ومرتشسين"» وخونة عند اللزوم ! 

وليس فى طهران سيائى واحدلا تسمع عنه الاغاجيب ؛ حتى 
أعضاء الكتلة الوطنية التى تنادىبالت اميم والتى يتولى زعيمها 
الدكتور محمد مصدق رئاسة الوزارة الآن ..٠‏ 

واقد كنت اتحدث مع احد التسسبان الابرانيين اللامعين عن 
الدكتور مصدق نفسه وقلبالشاب الايراتى اللامع شغتيه 
امتعاضا وهو يقول : 

خذ مثلا . ٠‏ هذا الدكتور مصدق نفسه ؛ء انه وصولي 














الات 





مسسسسس-سححدايران فوق بركان 


الاتهمه الا مصلحته الشخصية. . 

انه مليونير ؛وعدو لذود للشيوعية » ومع ذلك يؤجر بيتهلاحدى 
المؤسسات الشسيوعية بخمسة آلاف تومان فى الشهرٌ ! 

وكان عدوا لرزم آراه بينما كان ابنهمهند سمصدق وكيلالوزارة 
امواصلات» وقد حدث حينما عر ضعليهالسيدحسينزعلاءان يدخل 
معه الوزارة أن اعتذر » ولكنه لم ينس أن يرشح ابته مهندس 
مصدق الذى دخل مع حسين علاء وزيرا للمواصلات ! 

يل أن حدود الشسك والريب جاوزت الاشخاص فى طهران الى 
القضايا العامة نفسها » وفى احرجاللحظات التى مرت بازمة تاميم 
البترول لم يكن لدى المارة فيالشوارع » المارة المادبين ؛ من 
تعليق على مسألة التأميم الا كلمة 

« ميجن نفت ملى شود » 

آي يقولون ان البترول سيوّمم» وكلمة « يقولون » مليئة بمعاى 





» - المارشالالاحمرقل الكملييكبفت 


وجاءت الحوادث الاخيرة لتكون قوة دافعة لتودة ! 

فان حملة الارهاب التىشنتها قدائيان اسلام ! وجراتها وعجن 
البوليس امامها كانت نموذجااسستفاد منه حزبتوده الى أقصى 
الحدود 

وف تلك الايام العشرة الخطيرة التىكانت ايران فيها بلاوزارة 
نظم حزب تودة اكثر من سبع مظاهرات فى ميدان يهارستان 
أىارضالربيع ‏ ووقفخطياء حزب تودة امام الميكرو فوتات 





دقاا- 








ايران فوق بركان 


يهدرون ويصرخون ٠ ٠+‏ بيئما تذيع محطة طهرانبيان حكمدار 
بوليس طهران بنع المظاهرات و تكرراذاعته مرة كلربع ساعة ! 
وفى هذه الايام العشرة ‏ ايضا بدا الثور الاحمر قوق طهران 
يزداد سطوعا 
فصحف قسوهه الثى كانت تتستر تحت اسماء مختلفة : 
خرجت صريحة سافرة » تطلب انيمود الىالحرب كيانه القانوتى 
وخرجت هذه الصحف أيضا تحمل قصائدلشاعر ابرانالكبير 
محمد تقى بهار , كلها فى ألفاظ مستهرة حمراء » وتحمد تقى 
بهار الذى يلقبونه بملك الشعراء فى ايران ‏ والذى كان ذات 
عرة وزيرا للمعارف من قلاة التحمسين للشيوعية ! 
واضطرت أدارة جامعة طهران أنتستكتبتلاميذها اقرارات 
بانهم ليسوا من انصار اليسار؛ولامن أعضاء حزب توده 
وبرغم هذه الاقرارات فقد كانمن الواضح أن .1 فى المائة من 
طلبةجامعةطهران. ٠.‏ بلومن!سا تذتها ابضا منانصار حزبتودة 
وكانت سلطات الأمن فى طهر ان قد منمت عرض فيلم اسمه 
« النصر فى الصين » فى دور السيتما فى طهران © وهو فيلم, 
روسى يصور كفاح الزعيم ا لصينىالشيوعى «ماوتسىتونج" 
ولكن الفيلم عرض برغم اتف سلطات الامن فى طهران ققد 
اقدمت « جمعية السلام » وهى تهدف ‏ كما تقول 
-الىتقويةالروابطالفكريةبين ايران وبين الاتحاد السوفيتى على 
عرض فيلم النصر فى الصين فى قاعة العرض الخاصة بدارها 
واعلتت انها تبي متناهدة الفيلم أن بريد » ولم تستطع 
سلطات الامن ان تتدخل لمنع عرض الفيلم » ولا استطاعت 
ان تتدخل ايضا لمنع الآلاف من شباب طهران ‏ فى تلك الايام 











دكالات-ت 





بعسسمعسمعب ابران فوق بركان. 


العشرة العصيبة ‏ من التدفق .الى قاعة العمرض 1 

ثم تلقى الامن ضربة قوية جديدة فقد قتل الدكتور عبد 
الحميد زتجانه عميد كليةالحقوق فى فناء الجاممة » 
وكان قائله طالبا منعه الدكتور زئجائة من دخولكلية الحقوق» 
ولم يقل القائل فى تبرير 'شيئا آكثر من وصفه للدكتور 
زنجانة بآنه كان بكلبا خائنا !1 

وكانت الطامة الكبرى بعد ذ لك بيانا اصدرته فدائياناسلام 
تنصح فيه شبان ايران أن لا يقدموا على القحل لاسباب 
شخصية حتى لا يكون فى هذاتشويه لجلال القتل فى سبيل 
الاهداف العامة 

وهكذا ‏ فى نهابة تلك الايام العشرة الخطيرة التى عاشتها 
ايران بلا وزارة ‏ كان كل المراقبين المحايدين فعاصمة ايران 
سوام من مراسلى صحق, العالم المكدسين ق فندق ريتز 
فى طهران ‏ أو من الدبيلوما سسيين الاجاتب الذين يملاون 
مكاتب دورالسفارات والمفوضيات فيها » يرددون عبارة واحدة: 

- لو سارت الامور على هذا النجو فان سعالين مارشال 
الكرملين الاحمر + ان يكون فى حاجة الى ان يرسل جحافل 
جيوشه عبر القوقاز لتحتل ابران 

٠‏ سوف تصبح ايران دولةحمراء دون تدخل جيش 
ستالين الاحمر ! 


مش حسين علاء يؤلئف_ الوزارة 








وهكذا بعد عشرة ابام بلا وزارة انتقلتالسيطرة علىالوقف 
من اليمين التظرف الى اليسار المتطرف 1 


لكات 





اران فوق بركان. 





وكان هذا التطور الخطير وا ضحا كل الوضوح فى طهران » 
وهناك لا شلك فيها هي ان وزارة السيد حسين علاء 





لم تتالف الا تحت ضغط الاحساس بالخطر الجديد © وامام 
شعور اليمين بأن الموقف يكاد يغلت من بده ويلقى بزمام 


الحوادث بين اصابع اليسار ! 

ولم يكن المفروض ان يؤلف حسين علاء الوزارة الابرانية 
الجديدة ‏ وانما كانالاتجاه العام كله برشحالمسئولية الخطيرة 
أحد رجلين 

اولهما السيد أحمد قوامٌ السلطنة 

والثانى السيد ضياء لادين الطباطبائى 

وكان الاجماع منعقدا على ١‏ نالموقف ليسرله الا واحد منهما 

وكان لكل منهما سجل حاقل 1 

فاحمد قوام الساطنة تملب يران كمآ يسهونه - هؤ الرجل 
الذى استطاع أن يضحك على ستالين أو هكذا بقولون عله 
فى اران 

لقد سافر الى موسكو سنة 1857 وطلب من ستالين أن 
يتخق عن حكومة جعفر بيشغارى القسيوعية فى الشمال مقابل 
وعد منه بان بحمل مجلس النو اب الايرانى علىانبمئح لروسيا 
امتيازا لاستغلال بترول الشسمال 

ووقع ستالين فبرائنالتعلب _هكذا يقولانصار قوامالسلطنة 
فتخلى عن حكومة جمفر بيشفارى فى الوقت الذى كان 
قوام السلطتة فيه مؤمنا كل الايمان يأن مجلس التواب الايراتى 
لن يوافق على الامتياز المقترح لروسيا ! 

وقوام السلطنة ايضا سليل اسرة هن اكبر اسر ايران 4 
وواحد من كبار الملاك فيهاء وخبير ممتاز باسرار السياسة 











اكلت 


اران فوق بركان 








الايرانية » وأكثر من هذا , سياسى ماهر بارع فىشراء ذمماكبر 
مجموعة من اعضاء المجلس ! 

ولكنالشاه كان معترضا على اسم قوام السلطنة يرغم انه 
تولى رئاسة الوزارة 1 مرة 

ووجهة نظر الشاء , تلخص ف أن قوامالسلطنة بعد أنعقد اتفاق 
موسكو » وبعد ان خلص ولاب أذربيجان الايرانية من برائن 
الروس بوسائله الدبلوماسية أصيب بنوبة هن الغرور لا شفاء 
الهمنتها ٠‏ 

كان يعتقد انه أعرقمنالشاه حسيا ونسيا » وانه اقوى منه 
نفوذا » وان الامر يجبان يكون امره والكلمة كلمته 

ولم يطق الشاء أن يرى ملكا آخر فطهران قعزل قوامالسلطئة 
من رئاسة الوزارة » وخرج قوام السلطنة من قصر جولستان ب 
رئاسة الوزازة الايرائية . ليبدامؤامراته ضد قصر. المرمر - مقر 











الغماه ‏ واحس القماء بمؤامراته إر أن يقيبض 
عليه ؛ ولكن بعض اصدقاء الشاهٍ » وبعض كبا الانجليز » 
تدخلوا فى الاأمر فاصر الشاه على ان نخرج قوام السلطنة من 
ايران » فخرج وسافر الى باريس , وبدات صحف ايران 
تنشر له خطابات مفتوحة موجهةالى جلالة الشاء »يتهمه فيها بأنه 
يعتدى على الدستور 1 

وبلغ من ضيق الشاه بتصرفات قوام السلطنة أن آمر يمزع 
اسمه هن شسارع كان قد أطلق عليه بعد خديعته المشيورة 
الستالين , وأراد الشاه أن يممنقتكايته فامر انيطلقعلىالشارع 
اسم « خبايان ‏ ستالين » أى شارع ستالين 

والسيد ضياء الدين الطباطبائى ‏ المرشح الثانى - قصة 








كلاد 








ابران فوق بركان. 





فرددة في ساسة الشرق .. فقد سبق ان تولى الوزارة حين كان 
عمرة 57 سئة لا 

ولقد بدا السيد ضياء الدين حياته صحفيا وعمره ١1/‏ سنة » 
فانشا جريدة اسماها « رعد » وبدا يدعو الى الجمهورية فى 
ابران » ويهاجم اسرة كاجار للالكة ٠‏ 

وقوى القوذ السيد غيل الددين وواكته الفرض فاصبح وير 
فى سن السادسة والعشرين ثمر ئيسا للوزارة فى سن الس -ابعة 
والعشرين 6 ثم قرر انيقوباتقلاب لخلع الاسرة المالكة ‏ اسرة 
كاجار وقتها ‏ وكان لابدله ان يتين فى اتمام الاتقلاب 
بالجنرال رضا بهلوى .رئيس هيئة اركان حرب الجيشىوقتها 

وكان الجنرال رضا بهلوى خطة اخرى يسرها فى نفسه » 
ومهما يكن فقد اتفقتاهدافه فى تلك الفترة مع اهداف اليد 
ضياء الدين فتركه يتخذ كل الاجراءات الخلع أسرة كاجار 6 
واتم ضياء الدين مهمته © اذا اسان رضا بهلوى يتحرك 
للعمل ويحرءرئيسالوزراء الشاب من ثمن النصر علية 
وينقيه كك ابرأق ويتصبي تفبيه ملكا الايرات وبنان تام 
اسرة بهلوى ! 

وعاش السيد ضياء الدين فى المنفى يجتر الحسرة والندم + 
واستقر فى فلسطين حيث انشأمزرعة نموذجية ظل يتعهدها 
ويعمل فيها حتى نزل الشاه رضا بهلوى عن العمرش فعاد الى 
وطنه بحاول ان يلعب دورا سياسيا جديدا على راس حزب 
جديد الفه واطلق عليه اسم« حزب اراد ملى » اى حزب 
« ارادة الامة » !1 

ثم لم يطق السيد ضياءالدين مرارة الكفاح فاعتزل واعتكف 
فى قربة « سعادت آباد » على بعد ثمائية كيلومترات منطهران 















11س 








ايران فوق بركان' 


حيث انشا مستعمرة نموذجية 

وابرز ميزات السيد ضياءالدين؛ ان آية الله كاشانى كان 
مرشحا لتائيف الوزارة © ولكن الشاء 
وهاه كنوام الساطية اب ويستقتسة أن" 





وطال تردد الثناه 

واشت ضغط اليستار 1 

م اتمى الامز ان تكليف. الستيد حسين هلاه بتعكير 
الوزارة » وقبل مجلس النواب اسمه كمرشح للرئاسة 

وسى المجلس كلاعتراضاته السابقة على حسين علاء 

نسى حياته التى عاشها كلها » طالبا ومحاميا فى اتجلثرا » 
ودبنوماسيا خارج ايران 

وشتى قرحة ممدته التى, تجعله يؤثرالراخة والسلام على 
مؤامرات طهران ودسائسها » وعلى مصائب قصر جولستان » 
والبكبات التى يلسقها بنرلائه عن رسا الوزارات 

ونسى انه لا يتقن اللغة الابرا نية. خطابة ؛ بلوكلاما ؛ فظروف 
تفرض على رئيس الوزراء ان لا يكف عن الخطابة والكلام ليلا او 
ا 

فى المجلس هذا كله ... 

ولم يفكر الا الخطر الزاحف .. الخطر الاحمر » والذىكانت 
اول خطوة فى سبيل مواجهته »ان تكون لايران وزارة مسئولة 
تواجه الموقف ! ! 

وهكذا دخل حسين علاء الى قصر جولستان ! 














-1 





يععسبيسمحب ابران قوق بركان 





اعدءفت وحه العواضتك 


ولم تكن مهمة السيد حسينزعلاء ‏ أو « آلا » كما يسميه 
الايرانيون ‏ سهلة هينة ؛ ولا كان طريقه مفروشا بالورد 
والحرير ! 

قضى رئيس الوزراء اياما طويلة يدورعلى السياسيين والنواب 
ويتوسل لكل منهم أن بعاونه ويدخل وزيرا فى وزارته ؛ ولكن معظم 
الذين كانوا يصلحون للعمل ‏ ؤراى علاء ‏ كان لهم رأى آخر ! 

كانوا يعتقدون ان وزارة حسين علاء مؤقتة ولن 
قدوم » وان عمرها لن يطول اكثر من المدة التى يحزم الثماه 
فيها امره فيكلف احدد الرجلينالقوبين ‏ قوام السلطنة ‏ ار 
الطباطبائى ‏ بتاليف الوزارة »“ولم يكن هناك من يرغب فى ان 
يكون مجرد جسر يقام ليعبر عليهالآخرون 

هذا فضلا عن دقة الظروفنفسها ممالا قبل لاى وزارة 
بمواجهته مهما بلغت قوتها! 

وازداد اللوقف صعوبة لما اصدر نواب صفاوى رئيس « فدائيان 
اسلام » بيانا ‏ او امرا علىالاصح ‏ جاء قيه 2 

احسين علاء 

أن قيادة الامة الاسلامية الا 
الى رجال من امثالك ‏ استقل فورا 

بمعونة العلى القدير ! 











لا يمكن ان توكل اليك او 


تواب صفاوى 
وكانت الترجمة الوحيدة لهذا البيان فى راى عدد كبير من 
السياسيين ان فدائيان اسلامقررت أن تقتل حسين علاه 


-ه6ا- 


3 اران فوق بركان 








أوكل من يتصدى لمعاونته ! 

وانطلقت جيوش الاشاعات تؤكد هذه الترجمة كل دقيقة 

وق الابام الشلائثة التى كان حسين علاء فيها يحاول جاهدا 
ان يشكل وزارته كانت طهران #سمع نبا اغتياله بمعدل ماثة 
مرة فى اليوم الواحد ! 

أما العقبة التالية لهذا فى وجه حسين علاء ‏ فهى مشكلة 
المرتبات المتأخرة لموظفى الحكومة » وكان لبعضهم فى ذمة الدولة 
مرتبات شهرين ولبعضهم الآخرمرتيات ثلائة شهور ؛ وكانت 
الكارئة ان هذه المرتبات متآخرةللموظفين فى الوقت الذى اقترب 
فيه عيد النيروز » وهو العيدالوطنى الشعبى الكبير فى ايراث 

واستدعى السيد حسين علاء وكيل وزارة المالية لمباحثته فى 
الاشكال وقال وكيل المالية لرئيسالوزراء الجديد الذى لم يجد 
وزراءه بعد : ان المبلغ المطلوبدفعمه للموظفين. هو .” مليون 
تومان ؛ اى ما يقرب من سبعتملايين من الجنيهبات » بينما 
خزائة الحكومة ليس فيها الاعشرة ملابين تومان اى سدس 
المبلغ المطلوب 1 

وذهب السيد حسين علاء الىمجلس النواب يقول لاعضائه : 
فى موقف غريب © فآنا مكلف بأن اؤلف وزارة تحكمالبلاد 
بوساطة موظفين لم بقبضوا مرتباتهم وهنا وضع عجيب ٠‏ . 

وذهب السيد حسين علاء الى قصر المرمر ليقول اجلالة الشناه 

انى لا ابصر طريقى وسط هذا الظلام » وانا اريد ان تنتهى 
الازمة ولكنى لا اجد وزراء يتعاوثون معى ! 

وتدخل الشاه بنفوذه ليسهلمهمة حسين علاء فى ايجاد وزراء 

ثم هدد حسين علاء بأنه سيترك الموقف اذا لم يساعده اليمين 
على اعادة الهدوء والامن الىايران ؛ وكان الشسسبيح الاحمر 

















ككاسه 


ييسعسسحححح ابران فوق ب ركان مسحصحمحح-- 


ما زال رابضا فوق جبال شمرانيرقب طهران من بعيد » وامام 
الشسبح الاحمر ترك اليمين الازمةتمر ؛ وهكذا تلقى حسين علاء 
وعدا من آية الله كاثسانى » ومن الدكتور محمد مصدق بان لا يضعا 
العراقيل فى طريقه .. 

وتالفت وزارة حسين علاء ! 


ه- الاسطول البريطاى أمام خوزستان 


وكان من راى السيد حسينعلاء ومن راى كل زملائه انه من 
الستحيل مواجهة الموقف دونانخاذ اجراءات استثنائية حازمة 





هيئة اركان حرب الجيشالابرائى مديرا لبوليس طهران 
مع قيامه بعمله فى هيئة أركانالحرب . 

وفجاة ‏ للمرة الثانية ىنف ساليوم ‏ وقفت محطة اذاعة 
طهران برامجها العادية » وقالالمذيع فى صوت مختلج بالشعور 
بأهمية مايقول : 





بنفس الصوتالختلج عورا سية تين 
التالى نصه : 


« بناء على قرارمجلسالوزراءبتاريخ 591 اسفتد 118556 
وبعد الرجوع الى الام رقم150.4 اوزارة الحرب 
قد اعلنت الاحكام العسسكريةنى طهران ومنطقتها لمدة شهرين 


الاكاه 





حعععع ممع ابران قوق بركان 








تبها من الساعة الرابعة عشرةوالنصف بعد ظهر اليوم . 

ويقضى قرار مجلس الوزراءبتعيينى فى نفس اللحظة حاكما 
عسكريا لطهران ومنطقتها .. 

وبمقتضى السلطات المخولة لى» قد قررت اعلان حالة الطوارىء 
فى طهران ومنطقتها وانى اطلبالى اهالى طهران ‏ مراعاة 
الصالح العام أن يبذلوا كلجهدص م فى طاعة القوان 
والاوامر والتعاون بكل السبلمع الحكومة العسكرية لصون 
الامن العام .2 








الجترال حجازى 
الحاكم المسكرى الطهران ومنطقتها 

وكان هذا الاتجاه متوقعا وطهران لدى المتتبعين لمر 
الحوادث »؛ وكان الشيوعيون قد استعذوا له ! 

وكانت خطوة الشسسيوعيينالجديدة مفاجأة اليمين؛وللوزا 
والحاكم المسكرى العام ؛ لقداتضح ان هدفهم لم يكن طهران 
نفسهما ء وانما كان الى اقصىالجئوب مها ؛ فى"عبدان مركز 
البترؤل الحساس 1 

وفجة امتلات شوارعطهران باملانات ومئشورات 
تخبر اهالى طهران بتكوين هيئةجديدة باسم « جبهة المكانحين 
ضد شركة البترول الانجليزيةالايرانية » 

ثم امغلات شوارع طهرانباعلانات ومنشورات اخرى تذيع 
ان الجبهة الجديدة قررت'نزولالى الميدان قى عبدان وتدعى 
المكافحين اللؤمنين الى الالتحاقبها والى الركوب فى قواقل 
اللوريات ١'خاصة‏ التى سيسافربها الاعضاء الى عبدان للجهاد 

وقبل ان يستطيع الحاكم,العسكرى لطهران ان يتدخل 4 
كانت قوافل اللوريات تفادرطهران ور ها من المدن ؛ متجهة 








دككات- 








ايران فوق بركان. 


جميما الى الجنوب .. الىعيدان ٠.‏ . 

ولم تكن الهيكئة الجديدة الاقناعا جديدا 'حزب تودة » وفى 
الوقت الذى غادرت طهران فيهمئاتالوريات متجهة الىعبدانة 
كان حزب تودة قد اعطى اشارةاعمل الى مراكزه فى مناطق 
البترول نفسها . 

وبدات الاضرابات فى مناطقالآبار » ولاح بجلاء ووضوح أن 
نقطة الحساسية لم تعد طهرانوانما هى عبدان . 

وبدات الاأحداث تجرى بسرعة .. 

بار الزيت فى خطر مباشر والحكومةالبريطانيةتحتج وتطلب 
الحماية اصالحالشركة وموظفيهاومهندسيها » واليمين المتطرف 
الذى صنسع الأزمة وجد انقيادها قد افلت من 
والوزارة التى ١‏ تجمعت تجاعتها واعلنت الاحكاماثمر فية 
فى طهران » فوجئتبان الخطرقدترك اها طهران وزحف الى 
الجنوب 1+ . 

وفوجىء السيسد حسين علاءباتناء تقول ان بعض قطع 
الاسطول البريطائى قد دخلتميناء عبدان ؛ وروت بعض 
المصادر أنالمدمرةجامبيا»بالذات ومعها مجموعة من كاسحات 
الالفام هى التى دخلت ميناءعيدان بينما الخليج القاربى 
خارج عبدان بعجبقطعالاسسطولالبريطائى المحتشدة 

وقرر السيد حسين علاءاستدعاء السفيراابريطاتى ليشرح 
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له خطورة الموقف ») واقد روىلى احد الوزراءفى وزارة علاء 
تفصيلات مقابلته مع ال لد تود 
البريطاتى قائلا : 


” ان دئيس الوزراء اوضحللسفير البريطائى مدى الخطر 
الذى ينجم عن وجود قطعالاسطول اابريطائى فّ عبدان او 


لؤوكلا- 








اران فوق بركان. 





على مقرية منها » وقال له أيضا: 

انى لا اسستطيع ان امنعالجبش الروسى من اتقحام 
حدود ايران الشماية اذا نزلبحار اتجليزى واحد الى البر فى 
عبدان » ذلك لانالمماهدةالايرانية الروسية تنصعلى ان من حق 
انجيش |اروسى انيدخلالحدودالايرائيِة ؛ اذا نزلت على ارض 
ايران قوات اجنبية أخرىبقصداحتلالها أو بقصد اتخاذها معبرا 
لها الى جهات اخرى » 

وقال لى الوزير الايرائى : اناك سير البريطائى قال للسيد 
حسين علاء أنهيقدر موقفة »وانهاتصرف من تلقاء نفسه حالما 
سمع باقتراب الاسطول منعبدان فاتصلبالسلطات البحرية 














وقبل ان اجىء اليك الآنتلقيت من الاميرالية أن قطع 
الاسطول ابتعدت بالفمل عنعيدان وانها القت مراسيها فى 
البعزين . . 

ثم ,ختم السفير حدشه فىمقابلته لرئيس وزراء ايرانبقولها 
الحكومةالبريطانيّة ترىانالموقف فى الجنوب يزداد خطورة 
وتطااب بارسال قوات كافية منوحدات الجيش السيطرة على 
الموقف .. 
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الامبراطورة ثريا - 
إجوال وهدوء 











أغبااليت 
الجربيدة اوت 
قالترقك 


نقرافيباداتما 
أضيارالقَتَ 





الفضلإلساع 
آيها الربان 


انها اليلة مغيفة عائلة 
ان للوت يتربص بناا 
والخطر يصفق باجنحته السود حول شراعنا. للمزق 
والاعصار العاتى يزار ويهدر 
اقسم أنلايهدا الا اذا قلف بتال الهلا 
والبرق والرعد وللطروالماصفة والفيوم القائمة 
آيها الربان ٠٠‏ ايها الربان 
ماعو اليههول اللى يكمن النا فوالامماق 
حيت الققتم الرعيب 1 
0 2500 


جتوبا وزاء الخطر ‏ كرة فىاقدام عمالقة - 
حكومة جعفر بيشفارى ‏ قوام السلطنة مع 
ستالين ‏ بيشغارى يختفى ‏ السفير الامريكى 
يتكلم الجو يتوتر قى الشمالت دقما الأذى 
وايثارا للعافية ‏ ممئوع البحث فى االشمال 7 
معارك فى كباريهات طهرا 
تلروس - الامريكان فى طهران ! 








منشور دعاية 








أيران قوق بركان مسسعسححهحم 


! جمهورية تباع فى سو قالآمال‎ - ١ 


وكان على اليمين ان يتصرف 

على اليمين الذى آثار العاصفة» واطلق الوحشش من عقاله ‏ كما 
كانوا يقولون فى طهران ‏ أنيجدله وسيلة لتهدئة الحالة » واعادة 
اغول الى قفصه الحديدى ؛وكانت تصرفات اليمين الجديدة 
تنناقض مع تصرفاته السابقةولكن الخطر كان فى تقديره ل 
لا يحتمل انصاف الحلول 





وبدا الدكتور محمد مصيدقرئيس الكتلة الوطنيية يذيع 
البيانات المتوالية»طالبا منالعمالالضربين فى الجنوب أن يعودوا 
أى العمل ٠‏ 


وبدا آية الله كاشانى الزعيمالدينى الكبير يناشد اتباعه ان 
يحافظوا على الامن والنظام . 

وبدا نواب الكتلة الوطنيةومن ورائهم نواب المعارضة » يطالبون 
باتخاذ اجراءات حازمة »وهكذااعلنتالحكومة ‏ يموافقةالبرللان 
الاحكام الس كرية فى المنطقة الجنوبية التى انتقل 
اليها الخطر .. 

ثم أعلنت انحكومة زوالالحكم العسكرى عن طهران ومنطقتها 
بعد أن زال عنها الخطر»وتمهدتالجبهة اوطنية وتعهد آية الله 
بما معناه انطهران عهدققايديهم لحساب السيد حسين علاءواتهم 
يصونون الامن وائنظام فيهابكل الوسائل الممكنة ! 

ولكن ايران كلها كانت قداصبحت كتلة خطر » فان العبة 
التى كانت طهران مسرحا لها ءلم تعد مجرد حركة محلية؛وائما 
امتد نطاقها فشمل ايران كلهاءالتى لمتلبث انتحوات الىالعوبة 


كما 


يممععمعمععت ايران فوق بر كاعم حمس محم 


تائهة فى ابدى عمالقة كبار »وقاللى احد وزراء السيد حسين 
علاء فى هذه الفترة : 

مسكينهذا الرجل يقصدحسين علاء ‏ كانما لا تكفييه 
مصائبه هناء حتىتتنمر لهالقوىالخارجية » ماذا يفملبينالانجليز 
والروس «الامريكان ؛ ان عيونهم جميما ترقب كل حركة من 
حركاته وكل سكنة من سكناتط 

والحق أن عيون هؤلاء جميعل الانجليز والروس والامريكانت 
ام تكن مفتوحة على حسين علاءوحده وانما كانت مغتوحة على 
ايران كلها » والحقايضا أنعيونه _ؤلاء جميما ما غفلت ابدا 
عن ايران ولا كفت عن التحديق فيها » والحق أخيرا ان الصراع 
بين هذه المدول الثلاث ‏ اتىتهتم بايران كما لا تهتم بشىم 
آخر ‏ لم يبلغ فى اى مكان علىالارض ما بلغه فى ايران منعنف 
وخطورة تنقر بالشرو 1 

وكانت تلك ماساة ايران الكبرى لا فى هذه الاسابيع وحدها » 
وانما منذ سئوات طويلة بعيدة ! 

واهتمام الانجليز بايران مثلا ‏ هو نفسه قصة شركة 
البترول الان 

واقد كانت شركة البتروله ىكل شىء فى ايران ؛ كانت تعين 
الوزراء وتقيل الوزارات وتسبغعضوية مجلس النواب على من 
تشاء وتنزع رداءها ‏ ذا النفوذالقوى ‏ عمن تشاء . وكانت 
تملك الكلمة ا'عليا على رؤساهالقبائل القوية » خصوصا قبائل 
الجنوب» وهى قبائل«البختيارىءو « القشقائى » , وزعماء هذه 
ائل يملكون ثلاثة فى المائة مناسهم الشركة ؛ وكانت هذه 
الاسهم قد قدمت هدية لهم من شركة البترول » لكن 
ببذلوا كل نفوذهم لحمايةمصالحالشركة واثابيبها امتدة عبر 














-” 00 


بمعسعسسعححم اران فوق ب ركامسيسعيصيصت 


الصحارى من أى اعتداء لا 
5ك ووو ل | اللجوايز مود سفح القتوقان 
واهتمام روسيا بايران قصةمشهورة ؛ بدات منذ زمان طويل 





ان الحدود بين روسيا وايرانمشتركة لمات الاميال ؛ وروسيا 
دائما تحتل المركز الاول فىتجارة ايران ؛ وايران فيهما 
البترول ذوالكمياتالهائلةوالمركزالاستراتيجى المتاز » ولا شىم 
أكثر من هذا. . 'حدودالمشتركةوالتجارةوالبترولوالاستراتيجية 
إيمكن أن تترخبيتمو اظفروسياتياة يلد مثل ايران ! 





يعطى ‏ ولا يزال يعطى حتىالآن ‏ ١'حق‏ لروسيا فى أن تبادر 
إلى احتلال يران اذا نزلت فيهاقوات تابعة لدولة اجنبية بقصد 
احتلالها او بقصد اتخاذها معبراائى اراض اخرى 

وخلال احرب العالمية الثانيةدخلت العلاقات بين روسسيا 
وايران فى دور جديد » فقدوقعت ايران تحت الاحختلال 
المشترك للانجليز والروس منذدسنة 145١‏ » ثم جلوا عنها 

شهم , وتركوا مؤامراتهم, أخرجوا جنب ودهم وأدخلوا 

عراسي 0 

وترك الروس وراءهم فايران غير المؤامراتوغير الجوأسيس 
حزب تودة » ومن حزب تودةتفرع ا'حزب الديمقراطى الذى 
راسه جمفر بيشفارى والفمنهحكومة الجمهورية الشعبية 
الايرانية فى تب ريزاللوالية لموسكوء الثائرة على طهران ! 
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ايران فوق بركان. 


ولم تكن موسكو تؤمن بحكومةجعفر بيشغارى لاكثر من سيب 

كانت تعتقد أولا ان ا'وقتليس ملائما لنقيام بها 

وكانت ترى ثانيا ان الاسبابالتى مناجلها اقا,جعفربيشقارى 
هذه الجمهورية ؛ آسباب واهيةغير منبعثة عن وعىشعبى كامل 
وس فم"فس؟لا تيز المتتاغالعركة + - 

ولنعسللاء: الانتباب كلها ال تشع جوت جو هن إن تسنية 
ارى لتستفيد منها أو لتساوم بها عند 








جمهورية جعفر 
الاقتضاء ٠‏ 

وكانت ايران قد رفعت أمرااجمهورية الثائرة ؛ ومساهدة 
الروس لها ؛ الى هيئنة الاممالمتحد: 

وطالت المناقشات دونجدوى؛ وقرر رئيس وزراء ايرانوقتها 
السيد احمد قوام السلطنة انيتجه الى الاتحاد السوفيتى 
مباهزة » وكا قوام الساطناف التطب ‏ يرق حنين 
روسيا وتشوقها الى الحصوإعلى امتياز لاستغلال بترول 
الشمال فى ايران مما جملهوائقا من نجاح لعبته . 

وهمس قوام السلطنة فى اذ تالرفيق سدتشيكوفا سك 
روسيا فطهران بأنهعلىاستعدادلان يعطى روسيا ما تطلبه من 
امتيازات 

ثم طار قوام اللطنة الى موسكو وعاد منها بعد عدة 
أيام ليذيع بلاقا رسميا هقائصهة 

ان المفاوضات التى بدات موس عو بين رئيس الوزارة 
الايرانية وااسلطات السو تام بشآن 
جَمِيع السائل وهى 1 

١‏ تجلو قوات الجيشش الاحمر عن جميع اراضى ايران فى 
غضون شهر وتنصفا 

















همه 








ابران فوق بركان 





؟ - اللموافقة على تاسيسشركة ابرانية موفيتية مشتركة 
الزيت تعرضشروطها علىالدورةالخامسة عشرة البرلمان الابرائى 
التصديق عليها فى بحر لا شهور 

انمسالة اذربيجانمالةداخلية ايرائية ومن حقالحكومة 
الايرانية ان تضع الترتيبات!اسلمية التى تراها مع شعب 
أذربيجان لانهاء المسكلة مع التوصية بتثفيذ بعض الاصلاحات 
التى تتمشى مع روح المودة معشعب اذربيجان 

وهكذا القت موسكو بجمهورية جعفر بيشغارى الى الارض 
لان يديها امتلاتا بالوعود والآمالفى بترول الشمال ! 

وكن قوام السلطنة الثعلبراوغ عرض الاتفاقعلىالمجلس 
وارسلت موسكو احتجاجا بعداحتجاج ؛ وانقارا بعد انذار ؛ولم 
يجد قوام السلطنة مفرا فقدممشروع تاسيس الشركةالايرانية 
السوفيتية الزيت الى المجلسالذى قرد أن ينظره يوم 51 
اكتوبر 1518517 

ولعبت الناورات والؤامراتواذا المجلس يرفض الاتفاق 
باغلبية 1.1 صوت ضدصوتين»واتخذ المجلس فى نفس الجلسة 
قرارا بمنع الحكومات الايرانيةمن ان تفاوض ف المستقبل أو 
تتفق على منح اى امتيازاتلاستغلال بترول الشمال لابة 
دولة اجتبية » واقر المجلس فىنفس الوقت برنامجا وطنيا مدته 
خممى سنوات البحشعنالبترولفق الشمال واستغلاله بواسطة 
راس هال ايرائى 

وكان السفير الامريكىىطهران جودج الن فى ذلك الوقت ب 
اول الصغقين إهذا القرار ؛وادلىيومها بتصريح نشرته الصحف 
وجاء فيه : 

« مع انه كانت هناك شركاتامريكية تسعى الحصول على 

1م16 








ممعم ممعم هه يران فوق بركان. 





امتيازات فى بترول الناطقالشمالية من ايران .ومع أن 
هذا القرار من ا!برلمان الايرائى يقضى على أمل هذه الشركات , 
فان الولايات المتحدة تؤيد قراراللجلس بكل قواها وتؤيد حرية 
ايران الكاملة فى التصرف فىموارد بترولها » 

وفوجئت روسيا بااضربة »ولكنها قررت أن لا تسكت 

فقد حدث بعد ذلك أن أعلنتالحكومة الابرانية انها طبقا 
اقرار مجلس النواب لمشروعالسنوات الخقس الخاص باابحث 
غن البترول ‏ ستبدا استكشاف مناطق الشمال 

ومضت الحكومة الايرانِةخطوة فى طريق التنفيذ 
فاستخدمت بعض الخبراء لمسعالمناطق اشمائية واستكشافها 
بالطائرات طبقا لاحدث الاساليبالملمية . 

وذات صياح طلب الرفقيقسدتشيكوف الس فير الروسى 
مقابلة رئيس وزراء ايران على عجل , وكان يومهاالسيدحكيمى, 
وكان سدتشيكوف يحمل انذارامن حكومة موسكو تقول فيه 
« ان الطائرات التى تدعىحكومةايران ان مهمتها هى مسحاراضى 
الشمال جيولوجيا بحنا عنالبترول انما هى فى الحقيقةتقوم 
بتصوير الحدود الروسيةلحسابالامريكيين » 

واجتمع مجلس الوزراء الايرانى ليقرر ‏ دفعا للاذى وايثارا 
للعافية ‏ وقف أعمال البحثباطائرات » وآن يستماض عنها 
بطرق الحفر وألتنقيب العادية 

ومرة ثائية ظلبسهتشيكوفمقالة اليد حكيمى. وكيس 
الوزراء ايحمل له للمرة الثانية 'يضا  !‏ انذار من موسكو 
جاء فيه : ( انه ثبت علميا انكميات البترول المختزنة تحت 
طبقات الارض فالمناطقالشماليقمن ايران متصلة اتصالا وث 
بمسارب ما تحت الارض بمنابعالبترول ااروسية فى القوقاز » 








/اماا- 


حمععميسميت- إبران فوق ب ركابيسيمييتت 


وان اى سحب للبترول من أىآبار قد يتم حفرها فى شمال 
ايران » انما يسحب فى الواقع ونفس الوقت ‏ من الاحتياطى 
المدخر فى باطن الآبار الروسية »وعليه »؛ فان حكومة الاتحاد 
السوفيتى تطلب وقف اعمال الحفر' والتنقيب فى الشمال » 
وعلى القور » ؟ 
ومرة اخرى قرر مجلس الوزراه الايراتى دفعا للاذى وايثارا 
أن يقفت كل اعمال البحث عن البترول فى الشمال 
ال الجل غير مسين !1 


؟- تحية للجيش الاحمر 

ونقد قام الروس بمناوراتهم فى اران ببراعةتستحقالاعجاب! 

والذى يقول ان شعب ايرانيكره الروس او يتمنى حرباممهم 
.يتجنى على الحقيقة وعلى واقعالامور فى كل ايران 

يل ان العكسن هو الصحيح. 








أن روسيا استفادت بطريقةغير مباشرة من كل أرباح حزب 
تودة فطهران؛ ولم تكتف روسيابغوائدها غير المباشرة من, وراء 





أوانا فى طهران من يقول : 
مالهم الروس اليسواخرا من الانجليز والامريكان 5 
وطهران تروى 'صالح الروسقصصا عجيبة » وتحمس أاحد 
موظفى الحكومة الايرانية يوماوقال لى : 
« ققد جاء وقت اشترك فيهااروس مع الانطيز والامريكيين 
فى احتلال طهران 6 وبينما كانالجنود الانجليز والامريكان 
يسكرون ويعربدون فىالشوارعكانت القيادة الروسية قدا 





لها 


يييمميميسسه اران فوق بر كلإسييسس يمسم 


أصدرت أوامرها مشددة بان يلزم جميعالجنود الروس اسوار 
تكناتهم ولابخرجوا الى المدينةابدا ! . 

وفى الوقت الذى كنا نحن سكانطهران ‏ نروى فيه قصص 
خطف النساء وال فىالسيارات العسكرية الانجليزية 
والامريكية ؛ كنا نتحدث باعجابعن أدب جنود الروس ورقة 
جود الروس 

وكم من مرة شهدتكباريهاتطهران سترزه دامية بزجاجات 
البيرة وبائمصى والمدى والقبعاتالحديدية » بين الجنود الانجليز 
وابناءعمومتهم الامر يكان»هذدابينماكان ١اضباط‏ الروس ينظرون من 
بعيد الى هذه المعارك ويهزونرؤوسهم آمى واسفا على حلفائهم 
ثم ينظرون الى افراد الشعبالايرائى بود وحنان ! 

وروى لى احد ضباط الجيش الابرانى انه شهد مناورات]قامها 
الجيش الاحمر قرب ايران ؛وقال لى الضابط الايرانى وكان 
مكلفا أثناء هذهالناوراتالروسية بحفظ الامن والنظام : 

« حدث أن تحمس بعضالاهالى ضدجنود الجيش الاحمر 
واخذوا يقذفونهم بالسباب » ثمتحول السباب حجارة؛وسقطت 
قطع الاحجار فملا على بعض الجن ود الروس © وكنت 
فى مكانى أتميز غيظا واقوللنفى : لو اخرج هؤّلاء الروس 
مسدساتهم واطلقوا النار علىالذين يقذفونهم بالحجارة ا ما 
استطعت ان ا'ومهم » ول كن الجتود الحمركانوا يتلقونالحجارة 

قيقة » وعلمناان القيادة الروسية اصمدرت 

ان نتصرفوا هكذابمنتهى الادب حتى ولو اعتدى 














عاصمة آذربيجانرايت بعين , نمو ذحا آخر لا اعة 





ات ؤوه٠1‏ - 





ابران فوق بر كايسيسسسح يعس 


لقد كانت تبريز عاصمة الحكومة الشيوعية التى اقامها جمفر 
بشفارى وحمتها موسكوثم تخلتعنها املا فى بترول الشمال 
ولكن موسكو ام تترك تبريزالا بعد ان جعلت منها منشورا 
: د اليوم - من اكثسر من 
ناحية لد ولد متت بن فيها طهران نفسه! 
وطهران عاصمة ايران ليس فيها نظام الجمارك ولكن 
التى: كانت هاصمة شيوعية ا ة » فقد ن 
الروس فيها مشروعا ضخماللمجارى .. 
وطهرات عاصمة ل 
تب ريزالتى كانتعاصمة شيوعية تتمتع 
الروس فيها مشروعا غسسحها اميا" ا 
وشق الروس شوارع فسيحة وسط تبريز » واقاموا مبانى 
جميلة كثيرة » ولقد ركبت عربة يجرها جوادان فاشوارعتبريز » 
وكان السائق يشير بوّطه الى بعض المبانى الجديدة ويقول : 
هذا هو البرلمان الذى بناه الديمقراطيون ‏ يقصد 
الشيوعيين 
هذا هو مقر رئاسة جعفر بيشفارى 
كل هذا بناه الديمقراطيون 
وسألت سائق العربة : وانت ؟ ماذاكئتتفملايامالشيوعيين ؟ 
وشد السائق قامته بفخر و قال : كنت جنديا با سيدى ! 
واقام الروس مستشفيات كبيرة فى تبريز » واقامت هذه 
المستشفيات محطات علاجية نائية فى مناطق اذربيجان 
وانشط المستشفيات ؛ واكثر ها زوارا » قتبريزهوالستشفى 
السوفييتى الذى يخفق عليه الملم الاحمر »© وبيئما الاطياء 
الايرانيون الثلاثة فىتبريز لايتر كون منازلهم اثناء الليل الابأجور 



















ااه 


عععععمسسه- ايران فوق بركان 





مضاعفة عدة مرات » وفى بعض الاحيان يرفضون 
في المناطق النائية » فى نفس هذا الوقت » يلبى اطباء الستشفى 
السوفيتى من الروس أى دعوة » وفى أاى مكان » وفى اى وقت 
من الليل أوالنهار 

وقال لى ضابط ابرانى » وكان واقغا يحدئنى ونحن فى قرية 
« جولفا » على حدود روسيا » وضباط الجيشش الاحمر يلوحون 
امامنا وراء حدودهم : 

لقد لعب الروس لعبتهوى منتهى البراعة » كانوا يعلهون 
انهم لن يبقوا فى ايران وانهم سينسحبون متها » فحرصوا 
على ان يتركوا بعد ذهابهم ذكريات عاطرة. 

واستطرد الضابط الايرانى و هو يشير الى الحدودالروسية : 

انا وائق مما اعلمه عن حالة مواطنيهم وراء الحدود ب 
ونحن جيران لهم كما ترى ‏ ان نظامهم ليس خيرا على الاطلاق » 
بل ونحن وائقون انهم يوم بخلو لهم الجو معنا لن يكونوا فى مثل 
الرقة التى كانوا عليها فى الماضى ... ولكن 

أولاحت على وجه الضابط الاير!نىعلاماتالرارةثم الستطرد ٠‏ 

ماذا فمل الانجليز والامر يكيون لنا لكى نقف الآنمناجلهم 

ونواجه وحدنا ذلك اليوم الذى نستيقظ فيه لتجد جولقا قد 
امتلات بالجنود والسيارات والدبابات 

وهز الضابط الايرانى راسه فى حدة و 

اقول لك الحق ؟ انى لست مسستهدا أن ب هنا دكى 

بضين الانجليز بترولهم فى الجنو ب او لكى يطمئن الامريكانالى 
خط دفاعهم عن الشرق الاوسط 

اذا نقف وحدنا هناك ولماذا 
الاحمر وحدنا 5 














غرض عليئا أن نواجه الجيش 


لالت 





ايران فوق بركان بسعسمع مع 


وابتسم الضابط اخيرا وهو يقول : 

-لا تتصور'أننى: شيوعى . .. على المكس قفد عشت" قزب 
هؤلاء الناس وعرفت عن كثب مساوىء نظامهم ولكنى كما قلت 
لا اريد إن اموت فى سسبيل الانجليز والامريكان! 


4- ملك ف ملاس رعاة الب 

واخيرا فان اهتمام الولايات المتحدة الامريكية ثىء جديد 
على ايران ! 

والامريكان فى طهران ؛ زائر حائر تائه ؛ يجرى وراء اهداف 
غامضة مبهمة لا يدرى ما هو اسلح الطرق للوصول اليها 

والخطوط الرئيسية لاعداف الامريكان فطهران هىدونث 

١‏ الدفاع عن الشرق الاوسط 

؟ ‏ بترول ايران 

قاما الدفاع عن الشرق الاوسط ء فان الولايات المتحدة 
تقف امامه مذهولة » مرتبكة » ومعظم الدبلوماسيين الامريكان 
الذين لقيتهم فى طهران كانوا يرون أن الوقت قد فات لانقاذ 
الموقف فى طهران كمركر من مر اكز دفاعالغرب غدالشيوعية ٠‏ 
وقال لى دبلوماسى امريكى : 

لافائدة. . انايران لايمكن انتكون مركز قوة لدفاعالغرب 

واستطرد على الآئر 5 

ولكننا لا نستطيع ان نتر كها نغرة مغنوحة ! 

ولقد حاولت الولايات التحدة إن تقيم اقتصاديات ايزانعلى 
!سمس ثابتة » واعلنت:اكثر من مرة انها تنوى المضى فى تقوية 
ايران يكل الوسائل حتىاو ادى الامر: الى فرش شوارع طهران 
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اإيران فوق بركان 
بالدولارات » ولكن الامر لم يزد علىمجرد النية؛ فان ماحصلت 
عليه ايران من الولابات المتحدة برغم كل الدعايات لم يزد على 
نصف مليون دولار طبقا لبرنامج النقطة الرابعة ») هذا بيئما 
الخبراء الامريكيون الذين اقتر حت الولانات اللتحدة تعييتهم 
كمستشارين فنيين للوزاراتالا يرانية المختلفة ‏ كانوا يكلفون 
الحكومة الابرانية اكثر منمليون دولار فى السئة » فان الواحد 
منهم لم يكن يجىء الا اذا وقعت الحكومة الابرانية ممه عقدا 
سخيا » لسنوات طويلة » وبمر تب ضخم يدقع بالدولار 

وكان الواجد منهم يصل. الى طهران قيشرع:فى اختيار مبتى 
بصلح لادارته » ثم ينشىء سكر تاربة خاصة © ومكتبا خاصا » 
ولا تمضى شهور الا وقد اصبح الخبير الامريكى وزارة داخل 











: وهى تعيش على حمى الامل فى 
عقد قرض امريكى ضخم ؛ ولقد كان هذا هو السر الحقيقى! 
جلالة شاه ابران للولاباتالمتحدة فى المام الماضى ؛ وبذل الملك 
الشاب كل ما فى وسعه ليضمن الحصول على ذلك القرض 

عامل الرئيبس ترومان كما لو كان الها ليضمن الرئيس 

وتودد لاعضاء الكونجرس 6م لو كانوا انصاف آلهة ليحص 
على رضاهم 

وارتدى ملايس رماة البقر » وركب جيادالغرباللونة» وظهر 
فقالصور معممثلىهوليوود » و مض اللبان الامريكى ؛ كل هذا 
ليكسب الراى العام فى الولابات المتحدة ؛ وعاد الشاه الىطهران 
وآماله يالسماء تحلق على قرض قيمته ..؟ مليون دولار على 
الاقل ! 

وتقدمت وزارة رزم آراه فى اول عهدها تطلب الى الولايات 
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ممعمحمحححه ايران فوق بركان خمسعععحععم 


المتحدة عقد قرض لها مقداره . .؟ مليون دولار » وهنا وقعت 
الفاجاة » واذا واشنطن تقول بصراحة انه لا امل لابران فاكثر 
من 58 مليون دولار فقط © وحتى هذا المبلغ الضئيل يحتاج 
الى مباحثات ومفاوضات وشروط قبل أن تحصل عليه ايران 

ولم يكن هناك مفر امام حكو مة ايران » وهكذاقبلت انتدخل 
معها فى مفاوضات اوضع شروط حصولها على هذا المبلخغ 
اللتواضع 1 

بقى شىء واحد 1 

هو أن المفاوضات بدات فى واشنطن منذ ثمانية شهور ولم 
تنته حتى اليوم » وبلفت تكاليف الوفد الايرانى الذى يقوم 
باللفاوضات ‏ سواء نفقاتاعضائه او نفقات الدعابة لمقد القرض 
- مليونا كاملا من الدولارات 1 

ولم بغفل الامريكيون جيش ايران فقد طلبوا ان يمهد الى 
بعثة امريكية تدريب الجيثى الايرائى واعداده » ولكنالحكومات 
الايرانية التى ترتجف منالروس القابعين فى هدوء علق الحجدود 
رفضت هنا الطلب » وان كانت طمما فى القرض الكبير ‏ قد 
قبلت ابغاد بعئة امريكية لنتولى اعداد حرس الاقاليم 

وقد وقع ذات مرة حادث غامض خطير لبعض افراد هذه 
البعئة » فقد حدث ان طافوا ببعض مناطق الثسمال ووصلوا 
الى مقربة من الحدود الروسيةفى بعض النقط ء وقيل انهم 
التقطوا بعض الصور والافلام »ثم حدث وهم فى طريق عودتهم 
الى طهران أن خرج عليهم جماعة من اللثمين اوقفوا السيارات 
ولم يفعلوا شيا لركابها الامريكيين الا انهم صادروا جميع ما 
معهم من صور وافلام 1 7 














-156ات 








ابران فوق بركان 


هذا عن الهدف الاول للولايات المتحدة فى طهران وهو ضمان 
الدفاع عن الشرق الاوسط ؛ثم يبقى هدفها الثاتى وهو 
رول ايران ! 

وقصة سعى الولابات المتحدة وراء البترول فى ايران قصة 
ضخمة افضل ان اترك حقائقها المجردةوحدها تشرحتفصيلاتها : 

١‏ ان حاجة الولابات المتحد ة الى البترول حاجة ملخة 
حيوية ؛ فان الانناج اليومى للبترول فى الولابات المتحدة 
سيصل فىستةهة؟1 الى...ر ..هر؟ برميل فى حين أن 
الاستهلاك اليومى سيصل الى . ..ر. . .رلا برميل » ومعنىذلك 
ان الولايات المتحدة ستضطرالى ان تستورد من الخارج كل يوم 
نهر بزعيل" 

؟ ‏ أن الزيادة فى استهلاك البترول سوف تستمر » وسوف 
تسجل أرقاما مخيفة اذا قات حرب عاللية 

ان النقص فى انتاجالبتر ول الامريكى سيستمر ايضا * 
بسبب جفاف موارده من شدة الاقبال على استغلالها 

؟ - انتكاليف استخراج البر ميل الواحد من الزيت الخام فى 
الولايات المتحدة تبلغ ؟ سنتافى حين أن تكاليف استخراج 
البرميل المعائل فى ايرآن تقل عن ١١‏ سنتات اى اقل من الربع 
بالنسبة للتكاليف الامريكية 

ه ‏ ان موارد البترول فى ايران هى الموارد الو فى العلام 
باستشناء المؤاود الروسية با لطب التىليسىللولاياتالمتحدة 
نْصَيبٌ ' فيها قل أو ,كثر 

ان التطاحن بين الانجليز والامريكان بسبب مواردالبترول 
فى الشرق الاوسط صراع هائل ‏ برغم الصداقة والتحالف بين 
الشعبين ‏ بل لعل هذا الصراع من اخطر العوامل التى تسبب 
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ايران فوق بركان 





كثيرا من لاقل الشرق الاوسطء وقد سبق لحكومة واشنطن ان 
احتجبرسهيااكثرم نخس مرات_بعضها بلهجات شديدة ‏ على 
ا ل نشاط شركات البترول 
الشرق الاوسط الذى ظل 





ان بترول ايران بالذات كان موضع آمال ضخمة من 
الولايات المتحدة » لان : 

© نسبة الاحتياطى المحقق و جوده فيها اعلى نسبة فالعالم 
وتقدر ب 1١‏ بليون برميل 

© صنفه من أجود اصناف الزيت فى العالم 

ه لان مركزه الاستراتيجّىق اى حرب فى الشرق الاقصى امر 
أعيوى لقعب عذه السرب 

م حاول الانجليز ارضاء ١‏ لولاباتالتحدة فتركوا لها بترول 
البحرين التى اقتسمته شركتان امريكيتان للبترول مناصفة » 
هما شركة ستاندار أويل اوف كاليفورنيا وشركة تكساس 

5 - االامر يكان: + حتئ بعد هذاء لميسكتوا .هوبترول ,ايران 
فقد عاودوا مساعيهم ليحصلواعلى امتياز لاستغلال بترول 
الشمال وتقدمت بالفمل شركتا سوكونى فاكوم وستكلير 
الامريكيتين للبترول بعروضالى حكومة ايران ولكن تدخ لالروس 
طمعا فى بترول الشمال نفسه احبط المحاولة 
ان الامريكيين عادوا بمد ذلك يطلبون تعويضا من 
الانجليز فاضظر هؤلاء الى اسكاتهم بانجملوا شركةالبترول 
الانجليزية تعقد اتغاقا لمدة مشر ين سنة مع شركة ستاندارد 
اويل الامريكية تسلمها بمقتضاها كميات ضخمة من البترول 
الابرانى 
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دككلات 


يسسسععصعح-: ابران فوق بر كان بححححع حح- 


١١‏ ان مناورات السفارة الامريكية فى طهران طوال مدة 
المفاوضات لتعديل شروط الاتغا قية بين الشركة الانجليزب 
والحكومة الابرانية كانت تهدف الى احراج الانجليز » وقمقدمة 
هذه المناورات» ان السغير الامر يكى مستر هنرى جرادى خرج 
أثناء هذه المفاوضات التىانتهت برفع حصة الحكومة الابرانية فى 
ارباح الشركة الانجليزية من ١؟‏ الى 7 فالمائة بنصريحيقول فيه : 

انه يهمه ان بعلن أن شركة البترول الامريكية لاستغلال 
بترول المملكة العربية السعودية ‏ أرامكو ‏ تعطى الملك عبد 
العزيز آل سعود .ه ف الماثقمن ارباحها 

١‏ - ان هذا التصريحنفسه من أقوى الموامل التى استئدت 
اليها الكتلة الوطنية فى المطالبة بالتاميم 

١‏ أن علاقة السفارة الامريكية فى طهران بالقوى التى 
تطالب بالتاميم علاقة صداقةوود وابرزمظاهرهذه الصداقة ماباتى: 

© السغارةالامريكية هىالتى ضغطت على الشاه ليسمجبعودة 
آية الله كاشانى الزعيم الدبى الكبير بحجة انه وحده يستطيع 
ان يقاوم الدعوة للشيوعية » بقوة العقيدة الدينية ؛ وآبة الله 
هواضخمالقوى المعاديةللانجليز؛ وهو اضخم القوى المؤيدة لتأميم 
البترول » وهو السند الضكم للكتلة الوطنية 

© دخل نواب الكتلة الوطنية العشرة الى الانتخابات الآخيرة 
عن دوائر طهران وسقطواجميعا باستثناء الدكتور محمد مصدق 
وى نفس ليلة اعلان نتيجة الانتخابات تدخل السفير الامريكى 
وقال ان الانتخابات مزورة ؛ ووجهت حكومة واشتطن انذارا 
رسميا الى حكومة طهران اعيدت على ائره الانتخابات فيجميع 
دوائر طهران ؛ وكان من نتيجة الاعادة نجاح جميع مرش حى 
الكتلة الو, 























لاا 


ممع سمح ايران فوق ب ركان مجح ممح 


ه ان آبة اللهكاشانى والدكتور محمد مصدق يتقان فى نفس 
الخط الذى نقف فيه الولايات المتحدة» وهوخطالمداء لمرسكرء 
أولهما بوصفه زعيما دينيا » و الثانى بوصغه مليوئيرا واحدكبار 
اللاك فى ايران 

م ان كارن الذكتور محمد مصدق'ق محاربة الشبوعية 
تاريخ حافل ؛ وكان زوج ابنته وهو السيد متين دفترىرئيسا 
للوزارة لما قبض على الدكتور آرانى زعيم الشيوعية فى ايران 
وظل فى السجن حتى مات وكان دفترى ايضا رئيسا للوزارة لها , 
القى القبض على جميع الزعماء الشيوعيين فى ايران 

4 - ان الدكتور محمد مصدق رئيس الكتلة الوطنية 
تولى الوزارة بعد ان اقر مجلس النواب ومجلس الشيوخ وجلالة 
الشاه ؛ تاميم البترول فاذا أول تصريح له هو تصريحه المشهور 
بان روسيا لن تحصل على قطرة واحدة من بترول ايران 

ثم لا يبقى شىم ‏ الا أن تذكر انالكتلة الوطنية تعادىالانجليزة 
وتعادى الروس ؛ وهى بمدذلك فى حاجة الى خبراء والى قروض 
والى مشترين للبترول © واذن فلا يبقى أمامهيا الا الولايات 
. المتحدة » وهكذا تمضى قصةالهدف الثانى اواشنطن فطهران 
وهو بترول ايران .. صساحب الجلالة الاسود ! 











-8ةا- 


مطابح دان 


امْارالِىَ 


الدار الوحيق فى الشق 


ا الى _تجمع بين 
ضجاعة الروتوغافور 
وضحاعة الروتائمنف 
مستعدة لطيع يع ال رمال تجا 


سيتاريق . اعلا قامتت 





دكلاا- 


المص ل الاسن 
وحدى .. وحدى ٠.‏ وحدى تهاما في هذا البحر الواسع 
الواسع ! 





» كولريدج‎ ٠ 


عرش فى مهب الريح ‏ الملكالحائر ب آية الله 
.بطرد مئدوب الملك ‏ ام الملكلها راى ‏ أشرف 
الجميلة ‏ لقد وزعت ارفى _اريد أن يحبنى 


شعبن - فىكف القدر 1. 


عالالء 








ايران فوق بركان 


-١‏ تاج وعوش ومالك واسع 


وفى وسط هذا الطوقان الهائل الذى يشمر طهران ؛ يحاول 
شاب فى الثانية والثلاثينمنعمر«ان يطفو جالسا على عرشهوتاجه 
فوق راسه » على سطح التيارالجارف . 

والشاب هوالاميراطور محمدرضا بهلوى ١‏ 

وثئمة عقدة تسيطر على تفكيرالملك : تلك هى انهلا بريد ان 
يكون سببا فى ضياع العر شالذى كافح والده ليجمله 
لاسرة بهلوى . 

القد بدا والده رضا بهلوىحياته خادما فى اسطبل ثماصبح 
سائسا واصبح جنديا فجاويشافضابطا فى الجيشش الايرائى ايام 
أسرة كاجار » وانتهى به الامر وزيرا للحربية» ثم قغزعلىالعرش 

وحين ولد محمد رضا بهلوى الامبراطور الحالى ‏ كان والده 
لا يزال ضابطا عاديا فى الجيش؛وكانت ذكرى ايام الفقر السوداء 
لها القاتمة على جوالاسرة 
والقك تن ان اماد ويم الابرة ب ابر خليم الاسفين 
القديم ت تاجا وعرشا وملكا واسعا . 

ثم اضطر رضا بهلوى انينزلعن العرش لابه اول ملوك 
آسرة بهلوى بعده ‏ وشاء القدرانيبدا محمدرضا بهلوىسنوات 
علكة ا وعرهه تارجح تتحتة'؟رتاجة ريمت أولاا بكاة يسدر فوق 
واسه » وملكه الواسع تمزقهالؤامرات والفتن 

ومن هنا كانتعقدة الامبراطور الشاب 

انه يريد آن يحفظ المرس واتتاج والملك باى ثمن؛وبايةطريقة 

ولمل هذا هو السر فى أن يس تمع الى اكبر عدد من 
التتماري 











كلاا- 


ايران فوق بركان محم سمح 





انه لا برفضنصيحة ؛ ولايلقىالى الريح بأى رأى يسمعه ؛ ولا 
بتردد فى تنغية اى اقتراح يشاربه عليه 

ولعل هذا عو السر فى أنتصرفائه تبدو متناقفة » 
واتجاهاته تظهر غير متماسكة علا تربطها وحدة . 

ان تصرفات الملك بالامس قدلا تنفق مع تصرفاته اليوم » ولا 
تتمثى مع تصرفاته غدا » بلريما بدا التناقض بين تصر فاته 
فالصباح وتصرفاتدق المساءه والسرذلك؛هو تعدد المستشارين 
واختلاف اتجاهاتهم » وطامةالملك الدائمة المستعدة ابدا لان 
تسمع وتنقذ ! 

واستمع الملك فترة اثناء الازمة الاخيرة لنصائح الانجليز 

وكانت نصائحالانجليز تتلخصف : أن جلالتك ملك تملك وتحكم 
.وشعبك جاهل قاصر لا يعرفكيف يصرف أموره » وبيدكانت 
الشابالطموح أن تصنعمستقبلبلادك » تقدم ولا تخف ونحن 
ورامك .٠.‏ ان هذا الس _مجلس النواب - نتشكيله الحا 
:0 ؟ ان كل هؤلاء النواب 
يسعون لصالحهم فلماذا لا تحل اللجلس؛وماذا يقف رجل كا يقالله 
أمامك » كانه الملك دونك . . .اقيض على آبة الله كاشضانئى » 
واعلن الاحكام العر فية حتىيستتب النظام ويستقر الامن ! 
وكان املك على وشك أنياخذ بنصائح الانجليز ؛ وشاع فدوائر 
طهران بالفعل أن اللك سيو قعأوامر بحل مجلس النواب » 
والفبض على آية الله » واعلانالاحكام العرفية 

ولكن .هذا الانجاه سرى اىالسفارة الامريكية » فاذا السفير 
الامربكى بتدخل بنصائح جديدةلدى الشاه » وكانت النصائح 
الامريكية تتلخص فى : « انهم نالخطورة خل مجلس آلنواب © 
هذا اجراء لايتمشى مع مبادى'1 د يمقراطية ؛ ولاذا تحلاللجلس 

















داكلاات 


حسم ابران فوق بركان حسمممممععح- 


اذا كان فى وسعك ان تصادقاعضاءه وتكسبهم الى جوارك » 
ثم لاذا تقبض على آية الله »نفهم ان تتقرب منه وتتودداليهلينضم 
الى صغك فيكون سندا للعرش» 

وحاول الشاه آن يسمعنصائحالامر بكيين 

ارسل يستدعى رئيسىمجسىالبرلان ليكونا بجواره بآرائهما 
طوال مدة الازمة » واكن هذا لم يكفل له صداقة المجلس » ومامن 
جلسة عقدها التواب خلالالازمةالا اتجهت الهجمات قوية قاسية 
ضد الشاه » وضد آسرته وغلىراسها الام 

بل ان الهجوم على الشاهتعداه» وتعدى أشرف ؛ ووصل الى 
والده فى قبره اذى تردد اسمهتحت قبة البرلان مسبوٌقا 
باوصاف الظالم الطاغية السفاح؟ 

وتودد الشاه الى آبة الله كاشانى واظهر اله الحب والهيام 

وحدث مرة أن توعكت صحةآية الله قوجهها الامبراطور 
فرصة لاظهار عواطفه الطيبةتجاهه فارسل مندوبا يسال 
عن صحته 

وارغم مندوب الامبراطورعلىان يدخل الى حضرة آية الله راكما 
على ركبتيه » زاحفا كبقية الناسممن لايمثلون الملوك والاباطرة 

واكثر من هذا اعتدل آية اللهدفى فراشه والتفت الى مندوب 
الامبراطور يقول له 

هل صحيح أن الحضرةالشاهانية مهتمة بصحتى 1 

وقال مندوب الامبراطور : 

ان جلانة الملك بلغ مناهتمامه انه ارسلنى الى هنا 











اعرف ! 





وبدا الغضب على وجه ؟يةالله وقال ؛ 


-6/اا- 


ممسسععسححت اران فوق بركان بمعععمححع- 


اذا كانت صحتى تهمجلالتهالى هذا الحد فلماذا لم يجىء 
بشفه! 





؟-اعاد الارضِ الى اصحابها 


وحاولالشاه انيرشى الشعور المام فى بلاده والراى العام 
العالى فقرر أن بنزل عن اراضيه للفقراء »ومضى الى اكثرمن 
هذا فناشهد اغنياء ايران أن ينزلوا عن جزء من اراضيهم 
الفلاحين ‏ الذين يميشون بعليها 

ولم يكسب الشاه رضا الاغتياء بالطبع 

واكنه ‏ فى نفس الوقت ام بحظ بعطف الفقراء ؛ وسار 
الناس فى الشوارع يقولون 2 

لم يفعل الملك اكثر من أن رد الحقالمقتصب الىاصحابه 
.. هذه الاراغى التى وزعها على الناسورثها عن ابيه» وابوه 
كان خادم اسطبل قبل ان يلىالملك » فمن آين جاء بالارض ان 
لم يكن قد نهبها من اصحابها الامليين من فلاحى ايران 
وملاكها » واذن فان محمد بهلوى لم بفعل اكثر من أن اعاد 
ما سلبه ابوه الى الذين كانوا يملكونه . . . فاي شىء فى ذلك 
يستحق الشكر ؟ 1 

واقد قابلت جلالة الامبراطور وسمعت من فمه قصة 
توزبعه لأراضيه 

وكان اللقاء فى قصر المرمر الجميل البديع 

وسرت وراء كبير الامناء فى القصر عبر الصالات الواسعة 
المليئة بالفن والجمال ؛ وعلى السلم الواسع من المرمر اللامع 
الذى ينساب فوقه الذهب © وعلى السجاجيد ؛ التى كانت 








وات 





3 





اران فوق. بركان 


أشبه ما تكون بلوحات خالدة من آيات الفن فرشت على 
الارض © وتوقف كبير الأمشاء امام باب مقفل وانحتت هامته 
وهو يفتح الباب برفق ودخلت لاجد صاحب الجلالة امبراطور 
ابران واقفايتوسط غر فةالمكتب البديعة والىيساره الامبراطورة. 
ثريا عروسه الجميلة 

وكان جوالغرفة بتضوع عطرا وسلاما 

التوافذ الواسعة المفتوحة لاشعة الشمس » تظهر حدية 
القصر وراءها خضراء جميلة » واوانى الزهور الثمينة ملآى 
بالوان الورود النادرة » وثمة ستار كبير فى يمين الغرفة كان 
مغتوحا على حديقة ثر فيها مجموعات الزهور التى 
تفوح بالبهجة والترف 

وكان الامبراطور يرتدى بذ لة رمادية مخططة» وعلىشفتيه 
ابتسامة طيبة » وعلى انفه و فوق جبهته آثار الجرح الذى 
اصيب به لما اطلق عليه « مير فخراتى » الرصاص فى جامعة 
طهران منف ثلاث سنوات 

وكانت الامبراطورة ثرا ترتدى فسنتانا ازرق انيقا تجرى 
فيه.تخيوط من الذهب » وكانت جميلة صغيرة وديعة 

وبدا الشاه الحديث بموضو ع توزيع الاراضى ؛ قال لى 5 

نقد كنت اليوم فى قارامين أوزع اول مجموعة منهذه 
الاراضى على ملاكها الجدد من الفلاحين 

وسكت جلاته لحظة ثم رفع بصره وقال 4 

ماذا يقول الناس عن توز بع الارامى 5 

وقلت : 

انهم يقولون ان جلالتك اثبث انك تعيش فى عصرك 6 
وانك تفكر بعقلية سنة 1161 




















سكلاات 





ايران فوق بركان ح ممم ممعم 


وهز الامبراطور راسه وقال ؛ 

الواقع انى اعتقد انه لا سلام ولا استقرار فى الشرق 
الاوسط ما لم يمد توزيع الثروة فيه من جديد على أساس 
عادل . ونحن الآن كما تقول فى سنة 11881 © والعالم تغير 
كثيرا عن ذى قبل 

ومضى جلالته بصوته الهادى ء فيحديثه » وكانتالامبراطورة 
ثريا تنظر اليه وهو يتكلم » و تحاول 'أن تتابع الحديث الذى 
كان يدور باللغة الانجليزية 

وكان جلالته يقول : 

- حينما كب ابى وضَيكه > ترك الى كل أراضية!»روكاتك 
فى مجموعها تبلغ ربع الاراضى المزروعة فى ايران » وكان ابى 
بقصد من ترك اراضيه لى » ان يساعدئى دخلها على أن: 
احتفظ بجلال املك 

واكن الدنيا تتطور » والافكار تتغير بسرعة 

واقد رايت انواجبى الحقيقى كملك يقتضينى أن اوزع هذه 
الارض لتساعد الشعب على الحياة , وكنت واثقا من أن 
مساعدة الشعب على الحياة ١‏ ضمن الطريق لصيائة جلالالملك 








ومفى جلالة الامبراطور فى حديثه : 
- واقد قررت فى بداية الامر ان انزل عن هذه الارائى 
للحكومة ؛ على انيصرف دخلها علىالمشروعات »© التى ترقع من 
مستوى الحياة بين فراد شعبى 
ولتن عير ان افههاا بعد أن بهد الفكزة. ل تكن مجدية 
ولقد كان دخل هذهالاراضى حينسلمتها الحكومة .7 مليون 
تومان فى الستة ‏ مايقرب من سبعة ملايين جنيه مصرى - 





/لااا- 





ايران فوق بركان: 





.ولكن الروتين الحكومى ‏ وشأ نه واحد كل الحكومات تقريبا 
كان من نتائجه ان ساءتادارة هذه الارض حتى اتخقض 
دخلها وفوجئت بعد سنوات بان الدخل ؛ الذى كان يصل الى 
مليون تومان قد هبط الى ستة ملايين فقط اى انه هوى 
الى اقل من العشر 

وام يكن فى استطاعتى أن اسكت فتقدمت الى البر اسان 
اطلب أن تعاد الى هذه الاراضى لتوضع تحت ادارة خاصة تكون 
التخوية عش 

وت حكقيقين افرق: اتيش شيك امم 4 
الخدمة الاجتماعية بنصيبوافر » ولم أجد مانعا من أن بخصص 
جزء كبر من دخل هذه الاراشى لرعابة المشروغاتالاجتماميةالتى 
تقوم بها اشرف .. 

وكنت شديد الاهتمام بأزيعو د دخل هذه الاراضى الى ماكان 
عليه قبل ان بهبط بها سوءالادارة الى أقل من العشر 

وفى السنة الاولى للادارة الجديدة ارتفع الدخل من ستة 
ملابين تومان الى اثنى عشر مليو نا » واعتقد ان الدخل سيصل فى 
السنة الاخيرة الى .؟ مليوت تو مان ! 

واستطرد صاحب الجلالة الايرا: 

















ومنذ اشهر خطر ببالى آنه مهما يكن من امر امشروعات 


النافعة التى تصرف فيها دخول هذه الاراضى فان حلم الفلاحين 
دائما ان يصبحوا ملاكا 
وسارت افكارئفى هذا الاتجاه » واستقر رابي على توزيعها 
وسكت الامبراطور برهة ,ثماستطرد وهو يضغط باصابع 
احدى يديه على أصايع اليد الاخرى ! 


-دثملاات 


ععسععسعح- اران فوق ب ر كا محص حححححدم 


سوف اشرح لك الفكرة بسرعة . 

ومضى جلالته 

لقد قررت ان ابيع لهوّلاء الفلاحين هذه الاراضى بأثمانتقل 
عن نصف قيمتها وباقساط لمدة ١6‏ سنة , 

وقررت ان تخصص البالغ المتجمعة من ثمن البيع لانقساء 
صناعات زراعية قوية .. 

وقررت ان يذهب ربح هذه الصناعات الزراعية الىمؤسسة 
خاصة تتولى استصلاحالاراضى غير الصالحة للزراعة بكلالوسائل 
العلمية والفنية » لكى توزعها بدورها على فلاحين يصبحون 
ملاكا جددا 

وسكت الامبراطور ثم رفع بصره الى وقال : 

- هذه وجهة نظرى .. هل وفقت فى شرّحها 5 

اوقلت لجلالته : 

- انها شديدة الوضوح ... 

وأشار صاحب الجلالة الى ملف على مكتبه وقال : 

لقد طلبت الى الخبراء أن بعدوامشروعات بانشاء جمعيات 
تعاونية تقام على الفور' . وتباشر نشاطها فى مساعدة الفلاحين » 
الذين وزعت عليهم الاراضى . وانا ارى انه لا يكفى ان تعطيهم 
الاراضى وثقول لهم : 

لقد اصبحتم ملاكافاذهبوا الى حالكم 

ان هذا خطا كبير » وواجبنا | ننقف بجوارهم نساعدهم لنجمل 
من ملكيتهم ملكية نافعة مثمرة الهم ا. 

وسكت جلالته ريما يخرجعلبة سجائره من جيبه ويشسعل 
مميجاره ينفث دغانها فى الهواءثم استطرد : 


دكلاات 








يعسععسسححت ايران فوق بركان. 





أنا اتمنى من صميم قلبى أن ننجح ؛ ونا ابذل من اعماقى 
كل ما وى لزقاهة شعبى 
ونا قررت أن انزل عن جميع اراضى » جاءنى البعض يقولون : 
الا تحتفظ بجزء منها وتنز ل عن جزء ؛ وهل يعقل أن يكون 
اميراطور ايران لا يملك قبراطا واحدا من اراضيها الزراعية 5 
وقلت لهم وأنا أبتسم : 
ان أمبراطور ايران يريدان يستبدل بهذه القراريط من 
الاراغى الزراعية قراريط اخرى من قلوب رعاياه 5 
وسكت الامبراطور وكان قمه يحمل ابتسامة عرضة . وكانت 
الامبراطورة ثريا هى الاخرى تبتسم . 


وبعد دقائق كنت أعبط سلمقصر المرمر , ثم أتمشى على قدمى 
قىالهواء البارد خارج القصرعبر خبايان كاخ أى شارع القصر ‏ 
وكلمات ملك شاب 0 .يحاول أن يبخيدم بلاده لا تزال تملا 
خواطرى ٠‏ * 

وعند نهاية ه خبايان كاخ »كا ناحد باعة الصحف ينادى باعلى 
صوته على طبعة جديدة منجريدةه رازائى » ٠‏ * 

وكان عنوان الصفحة الاولى فى الجريدة : 

الشاء يقامر بتاجه وعرشه . 

وحملقت فى الجريدة بدهشة ٠٠‏ وتنهدت أقول لنفسى ! 

- مااصعب صناعة الملك ,ومااشق أن يكون الانسان ملكا 1 











لاك 





ممحسسسس--- ايران فوق بركان بسب 


وعد ته + وقد كتين ! 


وكانما لا تكفى الملك كل هذها متاعب ؛ حتى تهب اسرته نفسها 
النقوم بدورها فى تنغيص حياته ! 

واول افراد اسرة الملك هى صاحبة الجلالة, الملكة 
اللوك والدته 

« وتاج الملوك » التى شهدت كفاح زوجها من خادم فى اسطبل 
الى ملك وامبراطور » والتى شهدت دكتاتورية رضا بهلوى لد 
دعائم مرش أرة بهلؤى فى .حكمايران » والتى شاعدكه آمرا اهيا 
حاكما مطلمًا فى مصائر الشعب الايرانى » غير راضية عن سسياسة 
ابنها 

وروى لى اخد موظفى « دربر »© البلاط الملكى الايرانى - 
ان جلالة الملكة الام كثيرا ما تدخل مكتب ابنها غاضبة ثائرة » تلومه 
على الطريقة التى سوس بهاالامور ويسير بها الملك 

وكم حدئت مشادات بين الام وابنها » هى تقول : ان الاسرة قد 
انتهت بفضل تهاون « محمد #ابتها اللك وتراخيه ؛ وانه لايصلح 
ان يكون ملكا ؛ وان لا شىء فيه يشبه اباه 

ويحاول الابن الملك ان يشرح للام ١نالدنيا‏ تغيرت » وانالعصر 
غير العصر ؛ والناس غير الئاس >وان ايام الحكم المطلق لرضا بهلوى 
شىء » والحكم النيابى لمحمد رضابهلوى شىء آخر 

وتخرج الام وقد ملاتهاالحسرةوالاسف فتمتكفف قصرها لاترى 
احدا ولا براها احد ؛ ولكنها تمودبعد ايام فتقتحم مكتب ابنها ثاثر: 











الاميرة اشرف وهى 








يمسسعسيسحت ابران فوق بركان 


متزوجة من شاب مصرى هوالاستاذ احمبد شفيق ابن شفيق 
باشا الؤرخ الشهور 

والاميرة اشرف فتاة جميلةذكية » لا تقنع ان تكون اميرة أو 
زوجة وانما تحلم ان تلعب دوراايجابيا واسع النطاق ؛ لافى ايران 
وحدها ) وانما فى المحيط الدولىكله ٠‏ . . 

وامثل الاعلى للاميرة اشر فهو ثابليون بونابرت 

واقد قابلت سموها مرتين 4مرة فى الصالون » ومرة فى غرفة 
مكتبها » وفى الصالون كان هناك تمثال لنابليون » وفى غر فة المكتب 
كانت هناك لوحة 

ولقد كان لاشرف نفوذ هائل على شقيقها 

ولكن العارفين فى طهران يقولون ان نفوذ الاميرة اشرف قد بدا 











ثم تروى طهسران بعد ذلك قصصا غريبة ؛ منها مثلا ان 
الاميرة اشرف كانت بعيدة كل البمد عن تفصيلات زواج شقيقها 
من ثريااسفنديارى؛وان شقيقتها الثانية الاميرة شمس هى التى 
قامت مع املك بكل الترتيبات 

ويبدو فعلا ان اشرف لم تكن راضية عن زواج شقيقها ؛ 
ويبدو ابضا انها لم تقتصد فىابداء عدم رضاها 'لدرجة أنه لما 
ة الخطبة و قبل عقد القرا, إدماشيعق 
طهران انالاميرة اشرف قد دست السم لخطيبة شقيقها لانها ليست 
اراضية عنها! ! 

وحدث يوم زفاف الامبراطور الى ثربا ان تضايقت الاميرة|اشرف 
من بعض ترتيبات الزفاف فاذاهى فجاة تنسحب من قصر 
جولستان الى اقيمت فيهالحفلة » وتعود الى بيتها غاضب 

وتبدى الاميرة اشرف اهتماماكبيرا بالاصلاح الاجتماعى فهى 








كالات. 








يران فوق بركان. 


وئيسة هيئة «سازمان شاهتشاهى خدمات اجتنامى » أى 
الؤسسسة الامبراطورنة الخدامةالاجتمافية وهى ا خم الجمميات 
الخيرية فى ايران 

ولكن المارفين فى آايران يقولون : 

ان السائل الاجتماعية بالنسسبة لاشرف الجميلة الذكية 
ليست الا مجرد هواية ؛ امأ عملهاالاصلى فهو السياسة ! 

والاميرة اشرف جماعة كبيرةبين سيانيى ايران منهم رؤساء 
وزارات ووزراء وكبسراء وهىتسيرهم وتحركهم ؛ وان البعض 
يقول انهم هم الذين بحركونهاويسي ولها! 

ومن راى الاميرة اشرف انه يتعين على الملك ان بتخذ اجراءات 
حازمة وان ثبت وجوده فالازمة والا جرفه التيار 4 . . واغرقه 
الطوفان ! 

والعضو الثالثفالاسرة #الاميرة شمس الملوك وهى || 
الثانية للشاه .٠‏ والاميرة شمستحاول جهددها ان تبتعد عن 
السياسة ولكن رايها الذى تلقيهلشقيقها دائما هو ان يلف مع 
الريح وان يدور مع الدوامات وان يحنى راسه للعواصف 

ثم باقى افراد اسرة الملك ٠...‏ شقيقته الثالثة فاطمة التى 
تزوجت من الشاب الامريكىهيللر واشقاؤه الشبان الاربعة © 
ان كلا منهم يعيش فى واد بعيد 

فاطمة مشغولة بحبها لهيلار ؛وقد جر هذا الغرام على شقيقها 
متاعب الدئيا والآخرة فى بلداسلامى متعصبٍ! 

وعبدالرضا الذى عينه شققيقه مديرا لمشروعات الستواتالسبع 
لم يدخل هقر ادارة المشروع الا مرة واحدة منذ ثلاث سئوات 

وعلى رضا وفلام رضا ؛ يعيثمان ٠‏ لشبابهما ويتركان 
اشقيقهما الاكبر محمد رضابهلوى متاعب الملك وشئون 











كي 





"أيران فوق بركان 





الامبراطورية ... 

وقال لى احد اصدقاء الشاه 

لقند دخلت على جلالته مرة اننم الحدى الازمات » وكان 
جلالنه ثائرا متفصلا بروح فى مكتبه ويجىء وبزم شفتيه غضبا 
ويمسك احدى يديه بالاخرى من فرط الضيق والتائر .. ثم نظر 
جلالته الى وقال يصوت 

« ماذاافعل ٠.‏ انى هنا وحدى ٠‏ ولا احد يشعر بمتاعبى » 
بل ان الجميع يتآمرون على . . بعضهم عن قصد وتعمد 6 
والبعض بطيبة وحسن نية »ولكنى ادفع الثمن وحندى ٠‏ . 
وحدى » 

وقال لى صديق الامبراطور : 

واختلج صوت الملك وهويكرر كلمة ؛ وحدى © 0 . . 
«وحدى 6.. 

واحسسست أن جلالته مقب ل على ازمة ؛ووجدت 
أنه ربما فضل ان لا يرى تائرهاحد ؛ وفتحت باب الغرفة 
وخرجت » وتركت املك لانفعالاته .. وحده فى مكتبه 
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